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عجزت الملوك أن تؤدب نفسها 
وأولادھا أدب الاوزاعى فى نفسه 


الولید بن مزيد 


wet 


نام 


[A تمتد‎ 


الحمد لله جليل الذات حسن الاسماء والصفات بقدر ما عمت آلاؤہ 
وعظمت نعماؤہ . والصلاة والسلام على من اصطفاه فوسعت آمیته کل علم » 
واجتباه فعلا نتسه على کل ذزوة » محمد البعوث هدی ورحمة وسراجا 
منیرا . 

ورضا الله ورحمته على أصحابه وأ بعيهم وعلماء الأمة وهدانها الذين 
استحابوا لله فى قوله « ولتكن منكم أمة بدعون الى الخير » فكانوا آتباع 
حق وأعلام هدى » أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فاستحقوا وعد الله لهم 
Ob‏ یکونوا من المفلحين . 

٠‏ وبعد . فان لأبى عمرو الأوزاعى فقيه الشام وأحد أعلام الدنيا -- فى 
زمانه وبعد زمانه — قصة تدفع الأمل فى قلب اليائس » والقوة فى نفس 
الضعيف ؛ متى دفع الیائس عن نفسه بأسه وطرد الضعيف عن عينيه نومه > 
فقد جعل الله من سنته التى لا تتحول - أن يبلغ. کل مخلص جه ده 
ما بأمل » وکل مصمم مرید OF‏ یصل . بل ریما بلغ البادیء غاية الطریق اذا 
رزق التوفیق » وقدیما قالت عائشة الصدیقة -- رضی الله عنها -- لکل خائف 
من الاقدام ولکل هيوب من الولوج : ارج ST‏ مما لم ترج فان موسی راح 
قبس النار فرجم بالنبوة . 


سس تست تسس مس سس بر 


وقصة الامام الأوزاعى حین تلتثم عظامها من تمزق » وتجتمع آشناتها 
من تفرق تبعث فى الأفهام آمرین من دنیا ودين : 

آما من الدنیا فان آمحاد رجالها لا,تخفی آنداژها مهما خفیت آجساد 
اصحایها بین الجنادل والسخور » ومهما غابت أربابهما فى غیابات القبور 
والدهور . 

وآما من الدين فان المام اللہ لحامعی التفرق أن تجمعوه » ومولفی 
الشتيت أن بولفوه لدليل على البعث الذى وعد الله به بنى آدم والجزاء الذى 
آعده لهم آنهما وعد حق وجزاء صدق . 

والأوزاعی الذی لم ثبت التاریخ آصولا له تدرك منها صفاته ومو اریثه » 
منسوبة الى الاباء آو الأخوال » بل كان كآنه فذ وواحد فرد » فلم یعرف من 
أصوله الأدئين الا هو وآم له مجهولة الاسم والحال » ولم یعرف من آصول 
: قومه الا خليط من الأقوال لا تهتدى الى مستقر س قد Ug‏ له بجهده وارادته 
ومصايرته مع توفيق الله وعناته بك سب أن بکون فرید عصره وواحد 
دهره » وصار له أن يضىء مباعد البلاد ومظلمات الآراء » کالنجم لا بصعب 
عليه بعد » أو الشمس لا تخفى عليها ظلال . 

اكتسب الأوزاعى بما وهب من فطنة وذكاء قدرة على التعلم والاستفادة 
ہما يتعلم الى أقصى حد يمكنه تحقيقه » وكانت الهارة التى رزقها قادرة فيه 
على مواجهة shall‏ والاتصاظ بالنفس والغير بمزاولة التجارب أو قبل 
استخبارها . واستطاع الأوزاعى بهذه الهارة أن يغير من سلوكه لكى ینسجم 
مع البيئة التى آراد أن ينتقل اليها من غير أن يقتضى ذلك نزاعا نفسيا لتغيير 


شاا — الى حالة من التصون والتعفف ظل متصلا بأصحابه القدامی وٹلامیذہ 
وعامة الناس » يأخذ منهم ويعلمهم ونبتغى أن يكون بينهم قدوة ومثلا ۔ 


سد ٦‏ سے 
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و Aa‏ کثرت الأقوال فى مکان الذروة الذى صعك فيه الأوزاعى بقدره 
وعلمه وخلقه ونفعه » حتی كأنه انفرد وحده فى زمانه بالتقدبر من بين العلماء 


: والفقھاء سب والدنا عامرة بأعلامهم حين ذاك — کما انفرد بالعز له والبعد 


فنأى عن خضم العباد ومآهول البلاد . 


وقد بكرت العزلة بمعناها الروحی على نفس الأوزاعى فنآى بها عن كل 
لغو ولهو » وأقبل على الجد اقبال شجاع جسور » ثم قيد نفسه للعبادة والعلم 
ٹاذینا وامامة وتعليما ووعظا وخطابة وكتابة » وصار له من الجند والأتباع 
و الطلبة والاشیاع ما لو أراد من الدنيا مالا أو حاها لحاءوہ به مسخرا 
ذلولا . 


ا ا كاك رد سی . وقد ظفر ہما 
آراد فقضى قبره Lit‏ منقطعا دهورا db gh‏ ؛ ولکن معالمه لم تجهل ونفحاته لم 

تم » فان له فى آیامنا أن تنبه له الناس حين زحف العمران فى بيروت 
الى الحلة التى اختارها والنأی الذى استقر فيه . ثم وسعوا مسجده الذى 
کان ضيقا صغيرا وأحدثوا فيه عمارة جديدة » تشكر للذین أسهموا فيها 
أياديهم وتحمد لهم قلوبهم ومراميهم 


ولم بزل الأوزاعى فی حاجة الی الباحثین والمقدرين حتی بردوا له ما 
تفرق die‏ ويجمعوا عليه ما تۂ SS‏ 
فنعزو محاهل آخباره وتخرج flim‏ آثاره . 


الأوزاعى كان أحد الصتاديد الذين وقفوا على الشاطیء مرابطین يصدون عن 


أرض المسلمين قوى المغيرين من البحر » ورابضين وراء الجبل يذودون عن 


| دينهم و قينهم حيرة المترددين وحيل المفسدين 


a 2 بن‎ 


ولقد كنت اعتزمت اثر فراغی من کتسابی « الخليفة الزاهد عمر بن 


کے کے 


عبد العزيز » أن TUT‏ العمل فى کتاب عن آبی عمرو عبد الرحمن بن عمرو 


الأوزاعى » وكانت الدواعى حين ذاك كثيرة والأمور باعثة : 
ققد كنت آسکن بيروت » ومع أن اسم الأوزاعى كان LES‏ ملهوجا به 


للمحلة والمسجد المعروفين باسمه فلم یکن يعرف عنه أكثر الناس الا قبره فى ١‏ 


ذلك المسجد وتلك المحلة فى الجنوب من بيروت - غير قليل من أهل العلم 
والعرفة — ورما كان قد بقى فى النفوس قدسية للأرض التى تحيط بقبره 


وتقرب من مسجده » فكان بعض كبار المسلمين یتمنون أن يدفنوا بها » ثم 


مصر الکبری حول قبر الشافعی الامام . وقد دفن بجوارہ سے وأنا أسكن 
بیروت - کبار من رجال السياسة والدین ۱ . فأحببت أن آعرف عن الگوزاعی 

وكان من الدواعى أن صدر عن الأوزاعى كتيب صغير آصدره الرحوم 
أنيس النصولى رئيس الدائرة التعليمية بجمعية المقاصد الاسلامية » ومع أن 
هذا الكتيب لم یشف رغبة ولم یل غير الرمق ققد حث الرغبة على أن 
تعرف الكثير عن رجل كبير . 

ثم رغبت فى أن أستزيد علما عن صاحب هذا الاسم الذى يرد اسمه 
فى كثير من دراسات الحديث والفقه دون أن يظفر بالوقوف عنده كما بوقف 
عند غيره من آسماء LAY‏ والفقهاء . 

دفعتتی کل هذه الدوافع الظاهرة — وربما كان غيرها معما-- أن 
آندقع الى تقیید ما بمن لی من أخبار عن الأزاعى فيما آفرژه حتی أعرف عنه 
مزیدا » فلما تهيآ لی — بتوفيق الله ومعونته — جملة غزيرة منها مضيت فى 
غير المكان الذی تحركت النية فبه . 
وکان قبر الأوزاعى حين قدمت الى بیسروت فى سنة ۱۹۰۷ م على 
ساحلها الجنوبى بجاوره مسجد صغير وبعض قبور قليلة متفرقة فى ضاحية 


(3) منهم زياض الصلح رئيس وزراء لبئان ٤‏ ومنهم مفتئ لبئان الشيخ محمد توفيق خالد ٠‏ 


شو انث 
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صغيرة ليس بها غير عشرات قليلة من الأنفس تسكن منازل ريفية متواضعة ء 
Ls‏ فارقتها فى سنة ۱۹۹۰ م — أى بعد أربعة ble pte‏ — كانت محلة 
الأوزاعى - سیب القدرة العلمية الجديدة على الاعمار وتکاثر السكان ل 
قد صارت طرفا قريبا من مدينة بيروت التى امتدت مبائيها وانسعت فى سرعه 
مذهلة » وجرت فى التخطيط والبناء على ساحل البحر الأبيض فى اتجاه الى 
مد As‏ صيدا . 


وما من شك فى أنها ستصير قريبا -- أو هی قد صارت - محلة للحياة 
الضاخبة تلحق محلة الأوزاعى بضوضاء الدن التى كان يفر منها فى حياته » 
ثم فر منها بعد موته حيث لا تكدر عزلته ولا تفتنه ولا تلهيه » وان كان لیس 
ورأءه فى قبره بعد . 

وقد أتثىء آمام مسجد الأوزاعى حمام بحرى » بل حمامات ٤‏ يزدحم 
فيها اللاس نک ببتردون sles‏ ال ليحر فى الصيف با زياء الاستحمام فى عصر نا » 
فهل ضاعت با تری ‏ ما تغیرت آحوال الناس — روعة الا نفر اد الذی کان 
بعزل تلك المنطقة قبل أن تزدحم SLL‏ والسکان وحیامات الصيف ؟! 

ثم علمت بعد آنهم شیدوا مسجده تشییدا جدیدا » وعادوا ا 

مکانه وصون قدره . ولم يكن للمسلمين بد من ذلك » فقد کان الأوزاعى 
فى آحد الأيام عالم الأمة الاسلامية كلها . وفی ذلك بقول اسماعيل بن عياش 
الحدث الثقة : سمعت الناس — أى الفقهاء والعلماء -- ستة أربعين وماثة 
شولون : الأوزاعى الیوم عالم الأمة . 

وما من رب فى صدق ما قاله اسماعیل بن عياش للباحث الدقق ء AB‏ 
بلغ الأوزاعى من المقام العلمى واي والروحی ما جعل أصحاب الکتب 
الستة الصحاح يروون عنه » وما جعل يعض المنصفین برونه مستحقا للخلافة 
لو كان اه وا گاج نا می كنا ساس برع ال و 


aR a‏ د 


ولیس فى الأوزاعى کتاب ذائع بذکر سوى کتاب نشره الأمير « شکیب 
آرسلان » اسمه « محاسن الساعی فی مناف الامام اع عمرو الأوزاعى 6 


عن نسخة مخطوطة فی مكتبة برلین بقلم شيخ بدعی زين الدین بن تقی الدین 
شرحه — ليس جامعا ولا مرتبا » وانما هو روایات مكررة مخلوطة فى سيرة 
الأوزاعى . 

وهناك كتابان آخران ‏ فیما أتاح لی الاطلاع — LASS‏ یاقوت فى 
معجم الأدباء » Lay‏ للحافظ ابن عساكر صاحب « تاريخ مدينة دمشق © 
آحدهما اسمه « کتاب ما وقع للأوزاعى من العوالى ' » . ويفهم من الاسم 
أنه OLS‏ ریما کان فى الحديث الذی رواه الأوزاعى و للمسائل التی آفتی فبها 
وامتاز بھا . وثانيهما كتاب « آخبار أبى عمرو الأوزاعى وفضائله ٤‏ وکل منهما 
فى جزء واحد ۲ . 
القراء لو اطلعنا على انی الکتایین » ولعله -- كما يغلب الظن -- ینزوی OW‏ 
فى احدی مکتیات الشام . ' 


ولكن بحسب الأوزاعى أن آول ما يلقاك city‏ تبحث عنه » بل أعظم 


ما يلقاك منه أخباره وأسائيده فى كتب الحديث . ثم هو بعد ذلك فى معظم 


كتب السير والأخبار والتاريخ والفقه والزهد والتفسير » لم يهمل كثير من 


آقواله ورسائله وخطبه ومواعظه ء فاذا نسيت فان آهل القبلة يؤدون كثيرا من 


. فروضهم ونوافلهم وأحكامهم كما نص الأوزاعى و کما نقل وأفتى‎ ples 

والأوزاعى أحد الأئمة العظام الذين أخذ بقولهم فى 4155 الحديث مفردا 
مرسلا ¢ للثقة فيه واشتهاره بالجد الخالص والصدق الصارم والعمل بالعلم » 
ولعل هذه الصفة الأخيرة من أكبر الناقب التی لم بشار که فیها الا القلیل ء 
خانهم یقولون : انه ما روی علما قط الا ورژی وهو سل به . 


(۱) العوالی : کانه جمع TIL‏ كما فى الصاح . 
(۲) معجم الأديام ج ۱۳ ص ۷۹ء 


سے و س 


ولقد علا شأن الگوزاعی فى دینه ودنیاه علوا آدهش الناس مع انقطاعه 
عن النسب والحاه وا ال س كما قالوا : ۱ 

Li‏ الد نبا فقد جاءته کی ثياب العز والحاه لدی الخلفاء والولاة وعامة 
جح فكرمة ہے امه پچ ون UA!‏ فى آیامهم » ثم کرمه 
العباسيون وخلفاؤهم وعلماؤهم والأمة فى أيامهم : 

وقد اتنصح به فى الأموية ہشام بن عبد CUM‏ وسمع له وتعلم منه 
أولاد على بن عبد الله بن عباس وقواد آبی العباس السفاح » ثم اتعظ به آبو 
جعفر النصور . وهؤلاء جمیعا أعطوه وآجزلوا له فى العطاء » ولکنه رفض 
حینا وقبل حينا آخر ء وما قبله من أعطياتهم فرقه على مستحقيه قبل أن يبرح 
أماكن العطاء ۔ 9k‏ = 

آما علو شآنه فی الدين AB‏ بلغ من العلم مہلغا رفیعا » واتتشر مذهبه 
فى الشام وفى الغرب وأفريقية والأندلس وفی فارس وخراسان . ولن بضیره 
أن لم يدم مذهبه وحدة متماسكة الى اليوم 6 فقد تفرق فى کتب الفضه 

: ی نے 
والخلاف 6 Asis‏ به المقهاء والأئمة وأصحاب الحدث ۰ 


ثم بلغ الأوزاعى - فى العمل ہما علم والتآثر به - مرتبة الحزونین » 

وهكذا علا شأنه فى حیاتہ وبعد موته » حتى لقد كانوا وكأنما بررخون 
والأوزاعى حى ۱ - كأنما یؤرخون به س . 
ود 2 3 


تفصل رحلته الى العلم وتذکر معلميه وتلاميذه ومطارح علمهم ودعو تهم » ثم 


(ا) تاریخ بغداد ج ۱۱ ص ۷۲ ۰ 


تصف آد ره و dole‏ ومذهبه Hales‏ وزهده 6 م ما آصایه احا تا من شدة 
والله من وراء القصد والسبيل 5 
عبد العزيز سيد الأهل 
عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامبة 
القاهرة فى الحرم سنة ۱۳۸۵ ھ ۱ 
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الأموية والعباسية : 


بين آبام الولید بن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموى وأيام أبى جعفر 
كانت عمره الطو cb‏ الذی عاشه فتخضرم فى الدولتين : الأموية والعناسبة 6 
فشهد زوال دولة وقيام آخری » وعاصر كل الأسباب والأحداث التى غيرت 
الأفكار والأنظمة والرءوس . 

وقد أصابت أمثاله من هذه الأحداث شؤون وشحون غير أنه نحا منها 
اذ اعتزل عاله ذاك الى مكان قصی على سيف البحر الأبيض وفى منأى عن 
کا کا ت ك اة عم ذاك بلا eSNG‏ قينا نين 
الأندلس والصين » ومع ذلك فانه كاد لا ينجو من أذى وتخويف . 

وأنفق الأوزاعى فى أيام الدولة الأموبة شطر عمره الأطول وترك 
لمباسية بقيته » قضى فى الأولى قرابة خسین وقضی فى الثانية نصف 
الخمسين أو أقل قليلا » وجمع فى الثلثين الأولين ما رفع شأنه ثم فعل قى 
الشطر الأخير ما زاد أوله رفعة وقدرا » وهكذا انعطف أوله على آخره 4 
وآخره على أوله ء فبقیت أيامه كلها ذكرا حسنا وقدرا متطاولا وعزا مکینا . 

وعند مولد الأوزاعى وأخذه فى النمو وأوائل الصا کائت الدو له 
الأموبة قد بلغت LE‏ مجدها فى الفتوح واجتماع الأمر واخماد أتفاس 
المناوئين » ہما رسلت من قواد وجند » ويما فعلت من تدبیر وقسوة ومانصبت 
من ولاة جور وعدل » وأحيانا بما قدمت بين بديها من حجة وبلاغة » ولكنها 
لم تلبث بعد مدة ١‏ عمر بن عبد العزیز أن آخذت تسیر تحت ظلة الزوال » اذ 


(۱) كلمة المدة هلم على ایام عبر بن عبد المزيز فی الخلافة وكانت كأيام ابی بكر we‏ 
الله منهما ‏ عدندا » ۲ 0 ١‏ 


سحت العيون من حو لها علی آضواء لم تعد آبصار بنی أمية تمهت ( لھا وتمتد 


اليها » واشتعلت فی هذه الأضواء نيران الدعوتين : العباسية والعلومة , ٠‏ 


العباسية فی آطراف البلدان والعلوية فى المدينة وكان للأولى الكفة الراجحة 
والخطا الواسعة . وروہدا رويدا AST‏ شمس بنى آمبة فى الأفول . 

وكان الأوزاعى قد بلغ آشده واستوى وعلا صوته وصيته مع كل ماعلا 
من آصوات العلماء والفقهاء والحدئین ومن تصدروا للفتوئ » ولكنه jb‏ 
عدا بمنآی عن وظائف القضاء التى أبى أن بقبلها » ورضى Sb‏ يكون = مع 
اتساع dole‏ وعلو قدره — آحد الحند المرايطين ١‏ على ساحل البحر لیدفع 
الغزو من جهة البحر اذا اندفعت الى ساحله سفن الروم الأعداء . 

ثم بلغته فى مأمنه - الذی کان یظن أنه سیجنبه الحوادث - طلاآم 
الثورة dw Lad‏ فروعنه وروعه قوادها وولاتها وخلفاؤها ) غير أنه کان قد 
ربط تسه مع آفراد من آمرائھم برباط من الود بسبب ما كان فی جدھم 
على بن عبد الله بن عباس من قول حسن وشهادة طيبة للاوزاعی فی زهد على 
وعبادته ؛ فكانت له يدا عند أبنائه ٢ء‏ فتركوه وحفظوه » ثم مدوا أبديهم «JI‏ 
للاتتفاع برأنه وقلمه و فقهه ووعظه » وما زالوا معه کذلك حتی انطفاً سر اجه 


بتولی لهم القضاء كما كان مع الأمويين » وحتی فى الأيام التی آخافوه فیها 


9 
وارهبوه : 


قال الأوزاعى - بعد أن أقدمه من المرب الى جبل الجليل ۳ عبد الله بن 
على العباسی قائد السفاح : قال لی عبد الله بن على : آلا نولىك القضاء ؟ 
قلت : ان أسلافك لم يكونوا یشقون على فى ذلك -- أى لا یکلفونتی 


i = 


.۰ () الرابط هو المقيم على الٹفوز الضعيفة للمسلمين ویحتسب فى الجند وعطائه وقد يكون 
قى المطوعين . ۱ ۱ 


0( شهد الأوزاعى أن جد العباسيين على بن عبد الله بن عباس كان يسجد لله كل بوم الف 
سجدة ‏ دول. الاسلام 2 ١‏ ص: ۲۱ ۰ : : a‏ ۱ 


(۴) جبل الجلیل منه جزء فی الأردن ولبنان وبقع الآن فی الارض الحتلة : 


سس 15 مد 
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۱ 
4 
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به — وآنا آحب أن تتم ما ابتدءونى به من الاحسان . فقال : کأنك تحب 
الانصراف ؟ فقلت : ان من ورائی حرما جنر فی سترهن 
.+ وقلوبهن مشغولة سببى = . 1 

قال الأوزاعى : واتنظرت رأسى أن يسقط بين بدى ؛ فأمرنى بالانصراف 
فلما خرجت اذا رسول من ورائى واذا معه ماتا دينار فقال : يقول لك الأمير : 
استعن بهذه . قال الأوزاعى : فتصدقت بها . وانما أخذتها خوفا ١‏ . 


مولد الأوزاعى : 


فى قرية « بعلبك » التى لم تزل قائمة الى اليوم be it‏ الضخمة علو 
رأس اقلیم البقاع الشمالى فى لمئان و لد الاوزاعی » فی بلدة غزيرة ASI‏ 
ages‏ مر ےس . ومعظم آهلها فى عصرنا oa‏ 


بهذه هس نز الكتب المقدسة ¢ واتسعت لها 
القصص والأساطير ؛ ومرت علیها طواحین الاقدار ؛ كما ذکر النووی ۲ فذاع 
صیتها — ولد الأوزاعى فى سنة مان وئسائین من الهجرة أو سنه ثلاث 
وتسعین : قولان . ولکن القول الأول هو الأول والاشهر ۲ . وقد آید مولده 
tot Elles .‏ أصحابه ا : ولد Clas‏ وربی Las‏ فقیرا 
وت 
pees ۱‏ 
ابن عبد العزیز الا الخليفة » فقد کان لعمر فى بعلبك اقطاعات ومزارع 
ونواب » فهو أو دیوانه الخاص على تم الصلة بأهلها » ولعل اقطاعات عمر 


(۱) محاسن الشاعی ص ٠۷۹‏ 5 کرد Ge‏ و وی 

ہے () حياة الحیوانج ۱ ص ۱۳۷ ۰ ¢ 
(۲) الاشهر : براه قوم أنه ما كثر قائله ويراه آخرون ما قوى دليله وان قل قائله نوا 
(4) تذكرة الحفاظ ج | ص ۱۷۸ ۰ ہت 


ےترڈ 


ھت ھت 


۹ ہے مروت یماس بجر جوتي ses‏ نی 


هناك كانت عزيزة عليه حتی انه ما تولی الخلافة بعد ونزل عن کل ما کان له » 
آبقی فى بده مقاطعتی « بدا وحزین » ۱ فلم تنقطع che‏ بأهلها . 

وحین ولد الأوزاعى کان عمر واليا على ا مدینة والحجاز من قبل الخليفة 
الولید بن عبد الملك . وفی السنة التی ولد فيها ذاتها كان عمر فی ضحة 
ومحنه ارت بینه وبين آهل المدينة » oY‏ الولید آمره أن ,بوسع مسجد رسول 
الله Tle‏ » ویدخل فيه حجرات الزوجات » ففعل عمر » مقذما = فی نظر كثير 
من آهل ا مدینة ولا سیما خبیب بن عبد الله بن الزيير - على آمر ذی بال؟ . 

وكان الوليد قد شرع فى السنة ذاتھا فی بناء المسيجد coll‏ بدمشن؟ 


وأوقف على بناء الجامع كل ما فى بیت الال وکل ما يرد من الفتوح حتی تم 
له ما أراد . ۱ 


آما السلمون فی کل أرجاء بلادهم فكان يغمرهم شعوران : حماسة 
دافقة للانخراط فى سلك الغزاة OY‏ صوت الاسلام بعلو وأرضه تنسع ‘ 
وفرح شامل OY‏ قتیبة بن مسلم يكاد عبر الى ما وراء نهر السند ؛ وموسی بن 
نصير يقرب من أن يدق آبواب الأندلس » ومسلمة بن عبد الملك یفزو عمورية 
وزم الروم . قد فتح الله على الاسلام فتوحا عظيمة وعاد الجهاد شبیها بأيام 
عمز بن الخطاب ° . 


كانت الأنباء تصدح هکذا فى آذان السلمین حين ولد الأوزاعى فی 


بعلبك ؛ ولكن لعله لم يكن بجانب أمه وهى تلده أحد من أقاريه الا قرابة . 


القرى الجاورة - من غير أن یکشف التاريخ أسباب هذا التنقل نم . وكد 


1 )00 بدا ؛ بضم الباء ٠.‏ وحزين : ہضم الحاء وكسر الزای . 
(۲) النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۲۱۵ ۰ 
(۲) الخليفة dol gl‏ ص ۷ . 


)٤(‏ فرق اهل لفك بين المسجد والجامع والسجد الجامع فالسجد مندهم للصلاة والجامع 
للدرس والسخد الجامع لما يجمعهما . ۲ 


)0( التجوم الزاهرة ج ١‏ ص ٢٦٦٢ء‏ ۷)) . 


ہس 1۸4 م 


| 


قيل انها قلته من بعليك الى قرية بالبقاع يقال لها « الكرك » ١‏ ثم نقلته الى 
سيروت . وقيل انها جعلت تتنقل به الى AT‏ من قرية » وما زالت به حتى 
| وقد قيل - فيما بعد - ان الأوزاعى لقب « آبا عمرو » جریا على 
عادة التلقيب فى الصغر لثلا Gah‏ به لقب آخر . وکان اسمه عبد الرحمن بن 
عمرو بن محمد — يضم الياء وسكون الحاء وکسر ا یم كما ذكر ذلك 
اللووی فی « تهذيب الاسماء » . 

أما 'تلقيبه بالگوزاعی ففی ذلك آقوال : 

الأول و الاشهر أنه منسوب الى 2 الأوزاع ٤‏ التی هی بطن من ذى 
الكلاع الحميرى من فحطان من الیمن » وهذه الأوزاع سكنت دمشق؟ . وقد 
قيل ان الأوزاع بطن من همدان » واسم همدان مرد بن زيد الحميرى > 
وهمدان لقب له ہے ل ی ا 
واليهم پنسب الأوزاعى * . 

یوار ادق سس خارج پاپ اس من ak‏ الشام وم 
یکن بناؤها متصل العمران بالمدينة ء وفى أخبار بلال بن سعد بن تميم 
2 مرآة الزمان » ° 

وسميت الأوزاع فى أيام ابن عساكر بالعقيبة الکبری واتصل بها البنیان 
فجهلت . ولم يكن أبو عمرو منهم وائما نزل فیهم فنسب اليهم . وقیل سميت 
' (۱) الكرك : قرية كبيرة قرب بعلبك بها قبر يزعم أهل تلك النواحی أنه قير نوج معجم 


البلدان فى كرك ٠‏ 
)۲ محاسن الساعی ١ we‏ . 


الحلدة الثانية ٠‏ 
0( نهاية الارب للقلتشندى ص ۱٦۹‏ ۰ 
'(ه) النجوم الزاهرة ج ۱ ص ٠ TAA‏ 


رسول الله آدنی آقربائه بأنه لن یغنی عنهم من اللہ شيئا . 


ES‏ . وكذلك قال 


وهناك خر آخر ذکره الذهبی خی آخبار الاوزاعی بتذكرة الحفاظ » وهو 


أن الأوزاعى من سبى الهند » وقال السمودی فى « مروج الذهب » انه كان 
من سبی اليمن ؟ . ولعل p> ple‏ خبر السبى يريد آم الأوزاعى غير أنه لم يسق 
معه دئیلا علیه » ولم GK‏ من العسیر على آهل LEN‏ حین ذلك آن خی 
لو کان صححا . آما التواتر فانه من قبيلة الاوزاع - ولعل مورد خير السبی 
أراد أن بربط بینه وبين معنی 3 آوزاع الناس » — آی الأخلاط التفرقة 
منهم — فجعله كذلك ونسبه الى السبی . 


ومهما یکن من آمر نسب الأوزاعى فانه لا قيمة لنسبه الموروث حتی لو 
كان پنتمی الى أشرف من قبيلته بازاء ما اجتنى من النسب المكسوب . ولم 
كن pA‏ س ما بھی Wy ola‏ كن ل ااي ا 
والعمل ء وکان مسا حدث به عن غيره قوله : من تبرآ من نسبه لدقته فهو 
کفر ومن ادعاه فهو کفر ؟ . ولقد صدق الأوزاعى فی ذلك فان التبریء 
والدعی انما شکران SL‏ § والادعاء ارادة الله التی آراد » وخلقه gal‏ 
شاء . على أن شرف النسب لا يغنى اذا لم يقترن بعمل شریف » وقد آنذر 


وقد جاءوا فی اسم ابچ ور وہ سی 
كان ١‏ سم الأوزاعى عبد العزبز فسمی نفسه عبد الرحمن - وعلق صاحب 
كتاب « محاسن المساعى » على هذاالخبر فيقول : ولئن صح هذا فيكون 
قد اختار آن بضیف نفسه الى اسم الله تعالى « الرحمن » فان الأسماء وتطابق 
معانیها مستحب ؛ غرأى ieee‏ اجن و ره انر ار یت 


)1( وفيات الاعیان te‏ ص ۲۳۱۱ - آداب الشافعی ومناقبه ص ٩۰‏ - الطبقات ج۷ صن 1۸۸ . 
7) صفة' الصفوة ج ٤‏ ص ۲۲۸ ل معجم البلدان الجلد ۱ ص ۲۸۰ . 

(۹) مروج الذهب ج ۲ ص ۲۱۵ . 

(6) تاريخ بفداد ج ۷ من ۳۹۱ ۰ 


منه » فلهذا رفعه الله تعالى وأعزه كما قال النبى - صلی الله عليه وسلم س 
«من تواضع لله رفعه الله تعالی » ١‏ . 
وخير آبی زرعة هذا فيه دليل لأدب أبى زرعة » ودليل على صدق ماورد 
فى آخبار أخرى من افتتان الأوزاعى باسم « الرحمن » تفاؤلا به ورغبة فى 
عفوه ورعايته . والأوزاعى هو المتحدث عن يحيى بن أبى سلمة عن أبى هريرة 
أن النبی — صلی الله عليه وسسلم - قال و قال الله آنا الرحمن ونا خلشت 
الرحم واشتققت لها من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته » ۲ . 


واذن فليس من بأس على رواية أبى زرعة فى تغيير الأوزاعى لاسمه » 
غير أنه بدل على أن الأوزاعى لم يغيره الا بعد الدرس والفهم للأسماء الحسنی 
ومعائيها » ولعله جاء متأخرا » وسرعان ما غطى على اسمه القدیم ولم بعد 
معروفا الا باسم عبد الرحمن . 

ومع كل هذا الذى سقته حول تغيير اسمه فلم تزل فى تسى شبهة مما 
نسب اليه فى تغييره من عبد العزيز الى عبد الرحمن ؛ اذ الأوزاعى آعلم Sb‏ 
الأسماء الحسنى يفضى بعضها الى بعض » وليس آقرب الى اسم الرحمن من 
اسم العزيز فكلاهما بدل على السيطرة والعلو » وقد ورد اسم الرحمن فی 
القرآن فى معانی الهيمنة والايجاد والتسوية والاحسان والألوهية والوحدانية 
واضافة الرحمة لهذا الاسم يظهر ضعفها مع استعراض شواهد القرآن فيما 
يتصل من المعائى باسم الرحمن BB ٤‏ لذلك آرجح أن الأوزاعى لم بغیر اسه 
التماسا للرحمة ء وائما كان اسمه عبد الرحمن منذ أيام الولاد . 
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لیس هناك بد من أن یکون الأوزاعى قد عاد الى آهله وقبیلته فى 
دمشق لیستعینها ویستکثر بها أو لیتلقی العلم من منابعه فى دمشق حیث كانت 


)١(‏ محاسن الساعی ص ۷) ؛ 
۲( تاریخ بفغداد ج‫ ۵ ص ey‏ + 


دا ل 


وت 


7 
a 
5 
a 
1 
2 
a 
i. 
get 
0 
/ 
ple 
کے‎ 
1 


هى قصبة الاسلام حين ذلك . وقد اتخذها الأوزاعى مستقره الذى don‏ اليه 
وربما كانت أمه معه » وقد قيل انها عاشت طوبلا وأدركته حينما دخل 
فى العبادة والزهد والتبتل » وید ذلك ما روى من أنها كانت تتعھد حصيره 
الذى يبتل من بكائه فى الليل » وتدخل عليه اذا استيقظ وتشفق علية ۱ . 
ولکن يبدو أن آمه لم تعش الى ذلك الحين . ۱ 
تلمیذ مالك gall cy‏ امام المدينة » ومن هذا المنبع وهذه الخطة فاض علم 
الأوزاعى و أستوت طر دته أول ما فاض واستوى 5 3 ارتحل الى الیمےامة 
والبصرة وبيت المقدس والحجاز ہما لا نستطيع ترتيب زمنه أو توسيع تفاصيله 
الا ظنا ‏ فان المراجع لم تجد به الا متناثرا مختصرا . وسنعرض له فيما 
وحین JS‏ عمر بن عبد العزيز الخلافة كان الأوزاعى قد بلغ سن 


۱ الاحتلام » وقد حدث بذلك « ضمرة بن ريبعة » tof‏ أصحابه قال : انا 


الأوزاعى قال : كنت محتلما فی خلافة عمر بن عبد العزیز ۲ . 
ولم یذکر آحد أن الاوزاعی قد اتصل بعمر » ولعل ذلك کان لسنه 
الصعيرة وانصرافه لتلقی العلم » الا آنه تتبع عمر يعرف عنه ویتعلم منه ویروی 
4 — وقد كان عمر من آفقه آهل زمانه وأعلمهم — وکان من حظ الگوزاعی 
فى عمر أنه روی له مباشرة عن « نعيم بن سلامة الغسانى » الذی کان على 
خاتم سایسان بن عبد الملك » ثم على خاتم عمر بن عبد العزیز ۳ . 
وقد ظهر ولع الأوزاعى بعمر ہما حدث عنه وآکثر » فقد حدث عنه 
- فیما آتیح لی of‏ أطلع عليه -- فی قسم الاموال والرفق Le Sh‏ وسياسة 
الولاة ونصائحه لهم وعن خلافه مع آمراء بنی أمية » وکثیر من آخباره 
الأخرى ؟ . ۱ 
)1( .محاسن الساعی ص ۹۷ . 
(۲) محاسن الساعی ص 1۸ ٠‏ 


(۲) معچم البلدان الجلد ۱« ص 11٩‏ ۰ 
0( عمر بن عبد العزيز لابن الجوزی ص ٦ ٩۷‏ ۱1۱6 ۰ 
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وقد أعحب الأوزاعى بسا فعل عمر للدين والدنيا فروی عنه وأخبر 
بالأمرين . ومن آمثلة ما oly,‏ للدين قوله : كتب عمر الى عماله : اجتنبوا 
الأشغال عند حضور الصلاة فمن أضاعها فهو ما سواها من شرائع الاسلام 
أشد تضییما . ومن أمثلة ما أخبر عنه من سياسة الأموال قوله : کنب عمر بن 
عبد العزيز الى خزان بيوت الأموال : اذا أتاكم الضعيف بالدينار لا ينفق 
عنده فأبدلوه من بيت ا ال ١‏ : ۱ 

ثم خذت سن الگوزاعی تعلو مع تنقله فى البلدان وعودته الى دمشق 
كلما آخد الزمان بحد بزوال بنی Ll‏ ويأتى بالحوادث الجسام فى قلب‌دولتهم 
وف أطراف ولاياتهم وبلادهم . 

وقبل زوال يى أمية Co‏ قرن كان الأوزاعى قد بلغ فى العلم والفقه 
مكانا عاليا فتعرض للفتيا بقية بقاء الدولة الأموية » فلما جاء أبو العباس 
السفاح وتاليه أبو جعفر المنصور كان الأوزاعى قد صار من الفقهاء الأعلام”. 

وأعنى بالفقهاء الأعلام من انتھی اليهم علم القرن الأول الاسلامى وفقهه 
فاحتلوا من قلوب الناس أمكنة رحيبة فرحل اليهم الطلاب من الآفاق آلوفا 
كثيرة ملئوا الساجد ورحبات الدروس ووت الأئمة » وذاعت آسباژهم 
مع الضوء فى كل مكان ء آمثال الباقر وابنه جعفر وأبى حنیفه وابن جریح 
وابن آبی عروبة ومن فى طبقتهم كالليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة وابن_ 
أبى الز ناد . ۱ 

ولم تحظ بلاد الشام من eV ga‏ الفقهاء أيام العباسية الأولى بأعظم من 
فقيهين اثنين حلق اسمهما وذاع فى الآفاق : أحدهما مكحول وثائيهما 
الأوزاعى ٠‏ 1 


سکئی سروت ٠‏ 
نضج واكتهل » ويقول صاحب « تذكرة الحفاظ ٤‏ انه سكن بيروت فى آخر 


)١( ۰‏ المصدر تفه ص ٠١545.‏ ۰ 
۰ (۲) تاریخ اليعقوبى ج ۲ ص ۱۰۰ » ۱۲۵ ۰ 


عمره مرابطا » و ها توفی . وهو وحده الدی قال ان ذلك كان فى آخر, 


ope‏ » والمرابطة بتطوع الناس لها حین يكونون قادرین . فلا بد أن یکون 


ذلك والأوزاعى شاب آو مکتهل . 

b $9‏ خر هذه المرابطة على الثغر ما قيل من خبرة الأوزاعى الواسعة 
ف العلم بفنون القتال » وريما كانت فنون قتال المرايطين فى عصابات دون 
أن hag‏ فى فرق نظامية وانما بختفون ونقضون على العدو لاهلاکه اذا 
استمکنوا منه . ۱ 

وقد قالوا ان ا مرابطة تنزل من الجهاد منزلة الاعتکاف فى الساجد من 
الصلاة SY‏ الراعط بقوم فى وجه العدو Latte‏ مستعدا ء حتی اذا آحس من 
العدو بحركة أو غفلة فلا يفوته ولا تعذر عليه » كما أن | لعتکف کون یق 
موضع الصلاة مستعدا فاذا دخل الوقت وحضر الامام قام الى الصلاة . 

وقد قال الحليمى : ولا شك أن المرابطة أشق من الاعتکاف » على أن 
أحاديث كثيرة » ومن سنة المرابطة فى مسبیل الله أن يعد لها من السلاح 
ما محتاج اليه ۱ ۱ 

و کان الاوزاعی بروى ف آمور القتال عن بحیی بن آبی کثیر قول 
رسول الله — صلی الله عليه وسلم — « لا تمنوا لقاء العدو فسی أن تبتلوا 


| بهم ولکن قولوا اللهم اكفنا وکف Lie‏ بأسهم » واذا جاءوکم بسزفون 


ویزحفون ویصیحون فعلیکم الارض جلوسا ثم قولوا اللەم CST‏ ربنا وربهم 
ونواصينا ونواصيهم يبدك فاذا غشوكم فثوروا فی وجوههم © ۲. | 
عتبة بن ربيعة قال لأصحابه من المشركين يوم بدر : آلا ترونهم = يعنى 
أصحاب النبى ‏ جثیا على الركب كانهم خرس دتلمظون تلمظ الحبات ؟ 


. ۱۹۹ نهاية الآرب ج ۹ ص‎ )١( 
۰ ۱.۰۷ عيون الاخبار ج ۱ ص‎ )۲( 
. ۱ الرجع نقمه ص بر.‎ )۲( 


۰ 


1 


ےو وو وہ وت رس لصي وت 
لقاء العدو من الفشل ..١‏ 

ویرجح أن الأوزاعى قد اتخذ بیروت مسکنا قبل أن بسن » وسکنها 
فى أواخر العصر الأموى ليكون فی الجند المرابطين بالساحل . ولم يكن 
لأحد من آهل العلم والفقه أن يعفى نفسه من التطوع فى القتال أو تعفيه 
الدولة منه ء بل كان ذلك التطوع من آول واجات الفقهاء » وقليل منهم من 
لم یکن محاربا شجاعا . 

كما يبدو آنه اتخذ بیروت ليبتعد عن خضم الأحداث فى دمشق ء ولا 
سیب ديا لاحك یاهوم sleet‏ الدولة اا کے تا اف 
وتضاؤل آمر بنى آمية » فذهب الى ديروت وفيه بعض الحزن على الأمويين 
والميل عن العباسيين » وسيتضح ذلك فى لقائه لقواد العباسية وخليفتهم أبى 
جعفر حينما نعرض له بالكلام . 

غير أنا نسبق التفصيل لنؤکد هنا أنه كان بالساحل فى خلافة أبى جعفر 
فقد حدثوا عنه أنه قال : بعث الى أبو جعفر أمير المؤمنين وأنا بالساحل 
فاتیته . وتوكد Lal‏ تباطؤه عن الوفود على المنصور حتى بعث اليه فآناه » 


وكان مما قاله المنصور له : ما الذى Wah‏ بك be‏ با أوزاعى ؟ ۲. 


ويسوق صاحب المحاسن خبرا لطیفا لقصة سكنى الأوزاعى بيروت » 
ویفید الخبر أن الأوزاعى سكنها عفوا من غير قصد ؛ ولكنه صادف بها 
موعظة غضة — وهو الوعظ البلسیغ وو ساسم وت 
فالحاته الموعظة الى الاستقرار ف بيروت . 


وتلك القصة أن الأوزاعى مر سمقبرة بیروت التی تسمی «الباشوراء» ۲ 
مدرو یا ول مرة قدم فيها الى بيروت - فاذا امرأة سوداء فى الشور » 


i 

)۱ ار جع تفه ص ۱۰۸ ۰ 

. ۱٢١ محاسن الساعی ص‎ )٢( 

(۳) الباشوراء : بالد والقصر سميت كذلك لا قيل أن بها بعض شهداء الفثوح الاولی قى 


الاسلام 6 فاتخذوا لها اسما من البشری ٠‏ وکانت الماشوزا بعیدةۃ عن المساكن ولكنها الآن ud‏ 
وسلط ديروت الجالية ۰ 3 ۱ 


اوم تق 


فقال الاوزاعی للمرأة : أين العمارة با هنتاه ۱ ؟ فقالت المرأة : ان آردت 
العمارة فهى هذه — وآشارت الى القبور -- وان كنت تريد الخراب ALLE‏ 
- وآشارت الى البلد — فقال الأوزاعى : فعزمت على الاقامة فيها ٢‏ . 

وستفاد من هذه القصة أن الأوزاعى لم یکن قبل ذلك یعرف بيروت 
ولا یدری الطريق الى مساكنها » ثم انه عزم على الاقامة بها — والعزم 
يسبق الفعل — فلعله عاد الى دمشق ثم رجع بجمیع آهله الى بيروت ۔ 

وقد قيل ان أمه نقلته حين آيفع الى بيروت ۴ ولکن قصة اتعاظه بتلك 
المرأة فى الباشوراء تمنع من قبول هذا الرأى ء اذ لو کان يعرف بيروت من 
صغره لما كان هناك ما بدعوہ الى أن hs Shs‏ ا 
على العمار والخران : 

ولقد آثرت نشأة الأوزاعى فيه فلم يشا أن يسكن فى مجتمع المدينة 
وعند آسواقها وضوضائها » فاتحه بأهله الى ضاحية صفيرة تقع من بيروت 
على شاطىء البحر فى جنوب الدينة الغربی » ثم اختار مکانا دانیا من‌الساحل 
مستعینا بهذه العزلة على التفکیر والعبادة مبتعدا عن لحة الأحداث . 


وهذه الضاحية يقال لها « حنتوس » کان آهلها كلهم من الس‌لمین 


فآقام بها » وفی آرضها 59 ٴ تن با 
لاسطوله » ثم ظلت مرفاً اة مھ ات ئا او وت 
من اشقاب الصنویر یئ فى اما جوا ٹر سو وو ور 
بعد یام الأوزاعى . ثم ظلت بها آشجار من الصنوبر الى الیوم . 
وقيل ان الأوزاعى — مع ما أجرى عليه من بيت ا ال س قد اقطعت 
له أرض هناك ثم أضيف اليها ما وهب له وأوقف على مسحده وقمره بعد 
3 3 ۱ 


(۱) هنت : لغة قى انت » ویسکن وسظه ویحرك . 
(۲) محاسن الساعی ص ۸۲ : 
(۲) وفیات الأغيان ج ۲ ص ۲۱۱ . 
)8( فى بيروت الى الیوم أسرة « حنتس » ولعلها تنسب الى هله القرية كما قال الامیر 
شکیپ ۰ ۱ ۱ : 


رت ا ید 


سس بت که کته وچ 


موته حتى صار ما یمتلکه وقفه من سيف البحر الى سفح جبل لبنان » ولكن 
الدهور الطويلة أكلت هذا الوقف وبددت مواثیقه وضيعت سجلاته ١‏ » فلم 
ببق معروفا له فى أيامنا غير قبر متواضع ومزار ضيق من ورائه مسجده 
الصغير الذی جدد ووسع » وظلت مثذتته منارة عالية تطل على البحر » وهذا 
هو أقل ما تركه الأوزاعى فى ظاهر الأرض من آثار ء أما أكثره فتضيق عنه 
الدنا ہما قیها من سعة وامتداد . ۱ 


اهله وآسر ته : 

لم يعرف بالتفصيل ثىء عن أهل الأوزاعى الذين اصطحبهم من دمشق 
الى ببروت . وقد تكون أمه أحد هئؤلاء الأفراد ‏ على القول الذى سبق أن 
آوردناه فى آنما عمرت hb gb‏ — وكانت تتفقد حصيره وتشفق علبه من 
النکاء الذى صار اليه . ولكن الشخص الذى صحه على التأكيد وكان له 

والواضح أنه لم بتزوج غير واحدة » وكأنه لم بنجب متها » أو لعله 
أنجب منها فتاة واحدة أو فتیات ضاع ذكرهن فى غمرة التاریخ » فلم يذكر 
عنهن شيئا سوى لمحة من حديث الأوزاعى مع عبد الله بن على العباسى القائد 
حين استشفع لديه بحرم بحتجن الى القيام عليهن وسترهن — وقد أشرت 
الى ذلك من قبل Shay‏ تفصيله فى آخر الكتاب . 

UL « زوجته تلك فهی آم أبى سعيد بحيى بن عبد الله المعروف‎ LI 


۱ لتی » ١‏ . كان مولى لبنى أمية وأصله من الرى . وكان « الباب لتى » متزوجا 


بام آبی 5 يب عبد الله بن الحسن الحرانی الفقيه -- وذلك كما أخبر الهيثم 
ابن خلف الروری ٣‏ — وقد تتلمذ « الباب لتى » على الأوزاعى ثم رحل الى 


(؟) الباب لتى : نسبة الى باب لت بضم اللام قرية من قرى الجزيرة بهن حران والرقة - 
معجم البلدان الجلدة ١‏ ص ۲۰۹ ۰ ۱ 
)¥( تاریخ بفداد 2 4 we‏ ۵ ۰ 


ومن الحقق أن هذا الزواج انما دعا اليه انغماس الأوزاعى فى حلقات 
آهل العلم والدين . ومع أنه لم يعرف عن زوجة الأوزاعى غير ما قيل عنما 
فى Sole‏ وفاته ‏ الذی ستعرض له بعد أسطر قليلة — فانها لا بد أن تكون 
من خيرة نساء ذلك العصر المتدينات » لمكان ابنها « الباب لتی ».ومكان زوجها 
الأوزاعى من الفقه والعلم . 


وقد ظهر آثر ی Ca‏ 
ما حدث لزوجها وهی فی غفلة عنه فی حادث موته » فأفتست فيه وقدمت 


وقاه الامام : ۱ . 


قال صاحب التذكرة وغیره : انه مات سنة سبع وخمسین ومائة من 
الهحرة ۱ » بعدما عمر نحوا من سبعین عاما » و کانت وفاته لبلة الأحد للبلتین 
بقیتا من صفر » وقیل فى شهر ربیع الأول . 

وقد دفن حیث کان مقیما فى 43 حنتوس على باب بیروت عند « ش 
9 ا نو کات رش لقرية كلها مظللة باشجار اھ وا 
ولكنها اليوم قد عریت منها فليس بها صنوبرة واحدة . وقد مر وقت طویل 
علی قي بهذه القرية لم یکونوا بمرفونه » بل یقولون ههنا رجل tiles‏ 

وقد رئاه بعضهم حین مات شول : 
ok‏ الا بالشسام کل عشية قرزا تضمن لحبده PUN‏ 
قبر تضمن فيه طود ثرمصه سما له من عالم اع 
عرضت له الدنا فأعرض مقلعا . Lowi wap Lge‏ اقلاع 


O)‏ تذکرة الحفاظہ ج \ we‏ ۸۳ ال دول الاسلام ج ۱ we‏ کا 
(؟) محاسن الساعی ص ١١١‏ ۰ 


وقد ذکر الحافظ ابن عساکر فى تاریخ مدينة دمشق سبب موت 
الأوزاعى فقال : ان الأوزاعى دخل الحمام فى بيروت وكان لصاحب الحمام 
شغل فأغلق الحمام عليه وذهب فى جماعة ثم جاء ففتح الباب فوجده ميتا قد 
وضع بده اليمنى تحت خده وهو مستقبل القبلة ١‏ . 

وقيل ان امرآته « آم الباب لتى » فعلت ذلك ولم تكن عامدة له فقتلته 
ths‏ فى الحمام » فاستفتت فى ذلك فآفتاها سعيد بن عبد العزيز بعتق رقبة 


وکان الأوزاعى قد اختضب. us‏ داره ودخل الحبام وآدخلت معه ام رآ نه 
كانونا فيه نار وفحم — غلی dale‏ آهل البلد — وآغلقت عليه الحمام » فلما 

قال عقبة بن علقمة البیروتی del‏ کتان الگوزاعی : دخل ا حماما 
فى پیته وآدخلت معه زوجته کانونا فيه فحم لیدفاً به ثم أغلقت عليه وتشاغلت 
عنه فهاج الفحم فمات . قال عقبه : فوجدناه متوسدا ذراعیه الى القبلة رحمه 
الله . . 1 
E‏ 


۱ 1 حادث الوقاة وقي الوا فى ا E‏ 
من آقوالهم أنه مات فى يبته لكثرة ة رواة هذا eee Ae‏ 
وتلاميذه الملتصقين به. » ولأن امرأته أعتقت رقبة جزاء ما أهملته واشتغلت 
أما أنه مات فى حمام عام فيبدو أنها آشاعة صدقها : بعض الرواة دون أن 
دحئو | ويحقاقوا ؛ وهی dale‏ الناس فی مثل خلك الحوادث لا پرو ھا بردتة من 
کور رب مو و ہو کر رد 
ہرد نیو وخ 


٠ ۲٩ طبقات الشعرانی ج ۱ ص‎ )١( 
۰ VAT. تذکرة الحفاظہ ج ۱ صن‎ .)۱( 


ے۲۹ کت 


وکانت زا كن خلافة gl‏ جعفی النصوو فى ستة سیم وخمسین وما 
من الهحرة القابلة لسنة آریم وسبعین وسبعمائة من ال یلاد » أى فی القرئین 
الثانى الهجرى والثامن ا لمیلادی — ولهذه ا مقابلة فى السنین آهمية سنشیر 
اليها عند الکلام على علم الأوزاعى وأثره فی لبنسان تحت عنوان ‏ الرای 
عنده » فی GLI‏ السادس من هذا الکتاب . 


وممن آرخ لهذه الوفاة هکذا محمد بن سعد فى الطبقات والذهبی فی 
دول با ا قوی فی کس دسا قل غير .هذا ا کن بن | الدشی 
الذی قال : وتوق الأوزاعى سنة احدی وخمسین ومائة ۱ ٠‏ 


یم وت 


ولعل موت الأوزاعى حين ذلك كان متوقعا لكبر سنه وضعفه كما يتوقم 
للشیوخ الذين كبروا وضعفوا من أمثاله » ولعل الأوزاعى. كان و يناوث 
صحته فلم يكن بستطیم أن يرد عن نفسه أقل سوء . 

وقد كان موته متوقعا فى الآفاق » اذ روى على بن عبيد قال : كنت 
عند سفيان الشورى فقال رجل : رت السارحة كأن ريحانة رفعت الى 
السماء من قبل المغرب حتى توارت بالسماء » فقال له سفيان : ان صدقت 
روباك فقد مات الأوزاعى ۰ فوحدوه قد مات فى تلك الليلة ۲ ۰ 


ومن العروف أن الثوری وغيره یعتمدون فى الرئريا على واقع الحال ء 
وهذه من قواعدھم فى التأويل ٠‏ ثم انه آول طلوع الريحانة من المغفرب 
بالأوزاعى ۰ ولم يكن الأوزاعى بالمغرب ولكن مذهبه كان قد انتشر هناك 
ثم أخذ يزاحمه مذهب مالك » فرأى الثورى أن المذهب سيرفع » ثم رجم . 
الثورى الى الحديث الذى قول بره فع العلم ان me‏ 
تری آصول وأسائيد جعلوها فى التاویل . 


)1( صفة الصفوة ج ) من ۲۳۲ ۰ 
)1( تعطیر الانام ج ۱ ص ۲۲۹ . 


على أن الثورى كان مت متصل النفس يزميله الأوزاعى: » وکائت بينهما 
مودة ومصافاه » فلا بعد أنه توفم موته LS‏ تنوفع الحوادث نفوس 
الأصفياء . ۱ 


ترکته و مخلفاته : 


ولم يخلف الأوزاعى وراءه ثروة ولا ميراثا الا أربعة دنانير أو ستة 
آو نعة كانت قدا فضات من غطاله + وكان WLS‏ من قبل فة 
كتب فى ديوان الساحل ١‏ بأخذ من أعطيات بيت المال » على أنه أحد 
المرابطين أو أحد العلماء الزهاد الذين انقطعوا للعلم والعبادة » وكان هذا 
تقليدا فى الأموية ثم صار ف العباسية . 

وقد قالوا إن يحيى بن خالد البرمكى - من بعد س آجری على 
سفيان بن عيينة ‏ رضی الله عنه ألف درهم فى الشهر » فكان اذا صلى 
Glin‏ بقول ف سحوده : اللهم ان بحیی کس‌انی أمر دنياى فاكفه أمر 
آخرته ۲ . 

وقد Gail‏ الگوزاعی کل ما آخذ تفریقا وهبات » آنفقه على نفسه وعلی 
کتابه وأهله وذوی الحاجة » فلما مات لم يكن قد ترك من ورائه شیثا سوی 
أربعة دنانیر ۰ وقالوا انه كان من آکرم الناس وأسخاهم . 

وکان للاوزاعی فى بيت ا ال من الخلفاء اقطاع صار اليه من بنی أمية» 
وقالوا انه وصل اليه من خلفائهم وأمرائهم ومن بى العباس نحو سبعين 
آلف دینار » فلم يمسك منها شيئا » ولم ot‏ دارا ولا عقارا سوی سبعة 
دنائير أو آقل منها كانت حهاز دفنه . 

وقد حدثنى ات من آهل یروت ST‏ السلمین کانوا وقفوا علی‌مسحد 
الأوزاعى ومزاره آمیالا وفراسخ ممتدة من سیف البحر عند بئر حسن ف 
قرية حنتوس الى سفح الجبل » ولکن هذه الأرض التی تبعد عن مد البصر 


a )۱(‏ الحفاظ ج ۲ صن AY‏ 
(۲) معجم الادپاه ج ۲۰ ص ۹ ۰ 


قد استلبت من هذا الوقف وامتلکھا آوزاع من الناس مسلمون وغبر 
مسلمین » ثم جاءت العصور الصليبية والمغولية والتركية والفرنسية التی مرت 
0 بلبتان فطمست ا عالم وآضاعت الوثائق » ولم يبق الان سوى مدفنه ,ومسحدھ 
الموسع حديثا . وحتى الارض التی حوله وعلى قرب منه -- ولم يكن لها 
مالك س ابتاعھا الناس من غير ملاكها أو استولوا عليها من غير سحلات ۔ 
وعلم ذلك عند الله ٠.‏ ۱ 


جب تیچ 


بوجو عمج شوہ تب له تیب ےپ 


SESS‏ سے بے ی 


ص ويج eae‏ تست در ید یتم لے 


| 
1 
| 
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رحلته الى العلم 


اختلاف الدواعی ۰ طصقة الاوزاعی ۰ 
ابن ریز ۰ بحيى بن آبی كثير ۰ الحسن 
واین سرین + علماء الشام ۰ مکحول 
الشامى ۰ القاسم بن مخيمرة . 
١ gi‏ سحق الفزاری + فقهاء آخرون ۰ 
علماء العراق والحزيرة ٠‏ العسکم بن 
dtc‏ ۰ میمون بن مهران ۰ العلماء فى 
عطاه ep‏ ابی cls‏ ۰ سسفیان الئوری + 
جماعة من الاعلام ٠‏ جملة من الفقهاء . 


ل 2101010101 5 2 0 0 یموس یی ےجب ےہ ا وس یس Sp‏ سی ہو 


اختلاف الدواعی : 


فى عهد الوليد بن عبد الملك كانت الدولة الأموية قد سطت جناحيها 
على Gall‏ والغرب cabs‏ الملكة الاسلامية غاية اتساعها » اذ كان الحد 
العسکری قد بلغ قمته العلیا : فقتيبة بن مسلم قد زحف بجنده الى ماوراء 
نهر السئد وبلغ حدود الصین ٠‏ ونواب المغرب وئوا با ساطیلهم الى opel‏ 
ف غربى البحر المتوسط فامتلكوها بین الأندلس وصقلية » ثم وثب طارق‌بن 
زياد الى أرض الأندلس ذاتها . ومسلمة بن عبد الملك قائد العرب فى أرض 


العسكرى قد بلغ قمته فى عهد الوليد . 


وتعا لامتلاء سك الال wal‏ والنفائس والأحجار الکر دمة الواردة i‏ 


من غنائم الفتوح قامت الدولة بالبناء والتشیید » وخصت الساجد الجامعة 
بعناية فائقة ولا سيما مسجدی المدينة ودمشق . وبلغ من أبهة الخلافة 
حينئذ أن قضى الوليد تسع سنين وهو يبنى مسجد دمشق » وغرم عليه من 
الدنائير المصرية ما وزنه Mls‏ قنطار وأربعة وأربعون بالدمشقى ٠‏ وقيل :كان 
شل يدانا عدر الد درک من اس بحسنون و صنع الرخام ووضعه ء 
حتی صيره الوليد نزهة الدنیا ١‏ . 

وسدو أن هذه الفتوح الشخبه والاسراف فى التشييد وحاجات 
القصور وأجور الولاة -- برغم ما ورد لبيت ا مال من الغنائم والأموال س 
قد أحوج الدولة الى نوع من الولاة القساة » فركبت أكتاف الناس منهم 


او سس Se‏ تھ یور ہہ 


وعثمان بن حیان بالحجاز ۲ 


(۱) فول الاسلام چ ۱ ge‏ 16 
48 الر جع نسه صن £0 + 


SORES 


ولکن الروح الدینی فى عمومه - برغم ما حدث من الخوارج و آهل 
العدر وغیرھم os‏ کان ما ال ی آوجه 4 والاقبال على دراسة الدين قد 
شملت العرب والموالى » فأصحاب النبى مازالت منهم بقايا متفرقة ف البلدان 
ee‏ تی ۳ 0 
elds VI‏ 


غير أنه 2 ۱ 


أقلهم من العرب وأكثرهم من الموالى ؛ لانصراف العرب الى الولايات 
والحروب والرباط . واشتغل هؤلاء التابعون وتابعوهم بعلوم الدين ولاسيما 
الحديث » فکانت فى كل بلد منهم حركة شبيهة بح رکات الجند صلی 
الأطراف . 

» بين الاستشهاد والعنی روط الولاة ق السلدان‎ Liss 
والاسراف فى البناء والتشييد » والاقبال على الدنيا » وعلى دراسة الدین‎ 
_ فى شتی بلدانها وآفکارها‎ GAM والحديث » واختلاط العرب بالأمم‎ 
ثارت موجة من الزهد البالغ حد التصوف بین التدینین » وفشت الوجة فکاد‎ 
. یکون ف کل بلد منهم امام ومستتبط للأحكام‎ 

بيد أنه ف أثتاء تغیر مظاهر الحياة دخلت ف الدین es‏ ومستحدثان 
احتاجت الى التروی والخوف ء حتى لقد .بدا كثير من المظاهر وكأنه غريب. 
وقد روى عن أبى الدرداء س قبل ذلك ai‏ قال : لو خرج رسول الله 
س صلی الله عليه وسلم -- عليكم ما عرف شیئا مما كان عليه هو وأصحابہ 
الا الصلاة . فقال الأوزاعى : فكيف لو كان اليوم ۱۶ وقال عبسى بن يونس 

بعد زمن الأوزاعى : فکیف لو أدرك الأوزاعى هذا الزمن ؟! ونحن بدورنا 
ف ail‏ س والفرق بیننا وبين آولئك الأئمة كبير -- نقسول : فكيف لو 
آدرك هذا الزمن عیسی بن يونس 1۶ 

ودؤيد هذا التغير الذى أخبر به أبو الدرداء ما قاله أنس بن مالكلأهل 
زمانه » قال : ما آعرف منكم ما کنت أعهده على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم - غير قولکم لا اله الا اللہ ٠‏ قلنا : بلی Spo bth‏ ۰ قال : قد 


aise:‏ ماه تس مسج زر رجنم وود سا و خر تساج تک جرا موز 


صليتم حتی تفرب الشمس ۰ آفکانت تلك صلاة رسول اللہ -- صلی الله 
tule‏ وسلم - ۱۶ 

وهذا کان صار قدیما : آما فى زمن الأوزاعی فقد قال میموذ بن 
مهران : لو آن رجلا آنشر فيكم من السلف ما عرف غير هذه القبلة ۲ . 

ومع تغیر الحال هکذا وشهادة هؤلاء به زمنا بعد زمن حتی زمن 
میمون والأوزاعى فان الأوزاغى لم یفزعه هذا التغير اذ آعد له ثقته وایمانه 
وعدته ء متأثرا فى هذا الثبات سا کان برویه عن الحسن البصری اذ يقول : 
لن زال لله نصحاء فی الارض من عباده بعرضون آعمال الصاد على کتاب 
الله » فاذا وافقوه حمدوا الله » واذا خالفوه عرفوا بکتاب الله ضلالة من ضل 
وهدى من اهتدى » فأولتك خلفاء الله ۲ 


ولما كان حب العلم وجمعه والولوع بالمعرفة قد امتلك التنفوس 
— والبلاد متباعدة والآفاق مترامية ۔_۔ فقد وحدت الكتاية مكانها الذى 
تدخل منه وتشيع » فابتدأت السطور تحل مكان المحفوظ فى الصدور > 
وأخذ I‏ بحلون المكتوب فى مكان الحفوظ ويثبتونه وربما رجحوه . 
وكان الفخر قديما بالحفظ وحده . وقد افتخر الشعبی المحدث عامر بن 
شراحيل الکو 3 eer Grae‏ الكتابة أو جو قد 
ما کشت سوداء ف سضاء ؟ 

قال الذهبی : وق هذا العصر ل شرع علماء الاسلام فى تدؤين 
الحديث والفقه والتفسیر » وصنف ابن جریح التصائیف بمكة » وصنف 
سعيد بن آبی عروبة وحماد بن سلمة وغیرهما بالبصرة » وصتف آبوحنيفة 
الفقه والرآی بالكوخة »> وصنف الأوزاعى بالشام ؛ وصنف مالك الوطاً 
تالدینة » وصنف ابن اسحق الغازی » وصنف معمر بالیمن » وصنف‌سفیان 

)1( الستة فى صلاة العصر قبل أن تصفر الشمس لثلا يضيق الوقت بالصلی هن ذکر الله 
واقانة الصلاة - انظر الموطة فی باب الٹھی عن الصلاة بعد العصر . ۱ 

)1( الاعتصام ج ١‏ ص ۱۱ ۰ 


(۲) امرجم نفسه ص ۲۷ ۰ ۱ 
(9) کنی عن السوداء بالحروف وعن البيضاء بالورق - دول الاسلام ج | ص 6ه ٠‏ 


الثورى کتاب الجامع . ثم بعد يسير صنف هشام کتبه » وصنف الليث بن 
سعد وعبد الله بن لهيعة ثم ابن المبارك والقاضی آبو بوسف یعقوب بن وهب . 
وکثر تبویب العلم وتدوینه » ورتبت ودونت کتب العربية واللغة والتاریخ 
وآیام الناس ؛ ووضع الخلیل علم العروض . 

3 وقبل هذا العصر کان سائر العلماء پتکلمون عن حفظهم ویروون العلم 
عن صحف صحیحه غير مرتبة > فسهل — ولل الحمد ‏ تناول العلم » فأخذ 
الحفظ بتناقض . فلله الأمر كله ۱ . . 

ى هذا العهد الذی اختلفت مظاهره وصفاته کسا تین ولد الگوزاعی 
ودرج » وف آقرب مكان لقصبة الخلافة التی بجتمع فيها خضم من آخبار 
Gal gal‏ وحقائقها : فى بعلبك القريية من دمشق قربا کبیرا » ولیس پینھما 
الا اختراق طرف من البادية بالابل والدوان حين ذلك . 


طقه الاوژاعی : 


فى الأخبار الجملة عن الاوزاعی أن أمه جعلت تنتقل به فى القفرى 
تقدم فى هذا بعض التفصيل » ومهما كانت أمه قد تنقلت به ف قرى البقاع 
ثم الى دمشق والى بيروت فانه لم Ob‏ عنها خبر فى اصطحابه الى الرحلات 
البعیدة » لا فى الحسلات ولا فى التفاصيل . 


ولم يسبق لاحد آن تنبع رحلة الأوزاعى فى طلب العلم كما بتعرض لها 
كتابى هذا » فقد تنبعته وهو sly‏ فى السن ويرتحل الى البلدان لیلقی‌رجالها 
وأعلامها كما تيسر لی بعد بذل الجهد الكبير .. 


وأسبق هذا الاخصاء الذى اجتھدت له فأذكر أن الأوزاعى صار فیما 


بعد هذه الرحلات أو قبل أن یتمھا جمیعا أحد أغلام الطبقة الخامسة منأهل 
العلم والخديث كما رتب الذهبی فى تذكرة الحفاظ . 


(۱) تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۱۱۰ - النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۳۵۱ ب محاسن السامی. 
س Ye‏ ۰ 


-۶0 9 یو 4 ص۱۹۳ تم 


یی 1 


ونتنبع من اختلط بهم من الأستاذين نجدهم من آهل الطبقتين : الثا 
والرابعة اللتين سبقتا طبقته . آما أعلام الطبقة الثانية فلم يكن مقدرا له أن 
يرتحل اليهم أو يأخذ عنهم قبل أن يودعوا الدتيا . ومن هذه الطبقة سفید بن 
المسيب الذى مات بالدينة وسن الأوزاعى ست سنوات » فلم بقدر له أن 
يلحق به أو بأحد من أهل طبقته من آمثاله . 

بل لقد فاته جملة من رجال الطبقة الثالثة . والمحقق أنه لم یتصل بکثیر 
منهم ‏ مع قرب بعضهم من موطنه س لأنه لم يكن قد بلغ بعد فى العلم 
والشهرة منزلة تقرب منهم . ومن هؤلاء عمر بن عبد العزيز ورجاء بن‌حيوة 
وصالح بن كيسان ومحمد بن كعب و وان كان الأوزاعى قد روى 

عن أكثر هؤلاء . 


ابن محیربز : 

وأول ما التقينا مع سيرة الأوزاعى ‏ بعد اتصاله بنمیر بن آوس ے 
الأوزاعى : کان اماما قدوة . 

وابن محيريز كان أردنيا » قال ate‏ رجاء بن حبوة الكندى الأردنى : 
ان يفخر علينا أهل المدينة ہابن عمر فانا تفخر عليهم بعابدنا ابن محيريز ٤‏ 
وبقاؤه أمان لأهل الأرض ٠‏ 

ورجاء بن حيوة الذى يقول هذا القول كان من تلامیذ ابن محيريز 
وأحد جلسائه . وقد نبا ضمرة بن ربيعة عن رجاء بن أبى سلمة عن رجاء بن 
حیوة قأل : انالا نمی ابن عمر ونحن فی مجلس ابن محیریز قال ابن محيريز: ' 
‘ils‏ ریس بقاء ol‏ عم 1 og wae pa cas vy‏ 
تہ ۲ فالكلمة الطيبة لا تیم" 


0 تاریخ بفداد ج ۱ ص AVY‏ ۰ 
زفق دول الاسلام we Ve‏ نم 


وابن baa So‏ مات ولم تکن سن الآوز اعی قد حاوزت العاشرة : 
ومن الظنون أنه ad‏ هناك فى أول رحلانه وهو يطلب العلم » وكانت هذه 
الرحلة لست المقدس الذی كرر الأوزاعى رحلاته اليه Los‏ بعد . 


ووصف الأوزاعين لاس محیریز أنه امام قدوه بحمل على ).5 43 له 
وقته به أو التيقن من حاله وسیرته ان لم يكن قد ارتحل اليه . كما يفيد 


الخبر صفة من صفات الأوزاعى » وهی التشمير وطرح الكسل منذ كان 


E 


اد ا کنا سس ی ل ب ی رود وت 


ا oye‏ یی اف کر اد ای 
یو و بن حلحلة بن عمرد الخزاعى من الطبقة الأولى 
عبد اللك بن مروان ان آمره وأقرب لٹا السه 6 وكات قد للك 
ستشیره فی آدق الأموز عنده وینزل علی و آبه ۲ .. ۱ 
وحرص قبيصة هذا حرصا شدیدا على عبد اللك أن لا يأنيه صوت 
با LT‏ اسحق ء عطلتم الثغور وأغزيتم الجیوش الى الحرم والى مصعب بن 
وعلم عبد الملك ہما قال فأرسل البه فحاءوه به متقنعا فأوقفوه بين 
يديه ء فقال له عبد الملك : ما كلمة قلتها نغص لها ما بين الفرات الى العریش۶ 


ثم رآی عبد الملك أن بلین فلان له وقال : الزم الصمت فان من رأى البقية 


)1( النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۱۷۲ 4 ۲۱۲ » ج ۷ ص ۲۲۰ ۰ 


تسج تس هن عمجم امن ده کد 


أنه قد غنم تفسه يومئذ ۱ . 


بحيى بن أبى کشبر : 


ومما cab‏ النظر فى آخباره المحملة ما روى عن ابوب بن سويد 
قال : خرج الگوزاعی ف بعث الى اليمامة فقال له بحبی بن أبى كثير : بادر 
الى البضرة نتر الحسن ol‏ سيرين ٠‏ قال : فانطلقت فاذا الحسن قد 
مات » وعدت اين سيرين وهو مريض . ثم قيل : انه سمع منه ۲ . 

وقالوا : انه اکتتب مرة فى بعث الى اليمامة فسمع الحديث من يحيىبن 
آبی كثير وغيره من مشایخ اليمامة » واقطم اليه فأرشده الى الرحلة للبصرة 
ليسمع led‏ من الحسن وابن سيرين ' . 

ولم بعرف ماذا کان شان البعث الذی خرج قبه الى الیمامة : والمرجح 
أنه بعث علمی مع رفقة له ليلقى هذا البعث عالم اليمامة يحيى ۰ وقد لقيه 
فيه الأوزاعى ٠‏ 

ویحی من الطبقة الرابعة من علماء الرواية » وكان ثقة لايروى الا عن 
ثفة » ویروی عن بعض الصحابة مرسلا * ولحق به الأوزاعى وسمع منه 
وأعجب بزهده وتحزنه ؛ فكان مما قال : ما رأيت أحدا أخشع لله من عطاء » 
ولا آطول حز نا من بحيى' بن أبى كثير ه ولعل الأوزاعى أعحب كذلك 
بطزيقته فى الاختصار فى الاسناد وارسال الحدیث فقلده فيه . ویحبی هذا 


٠ 6۷ الطبقات ج ۷ من‎ )١( 

(۲) تدکرة الحفاظہ ج ۱ ص ۱۷۹ ٠‏ 

)¥( الطبقات ج ۷ ص 11۷ » 448 - محاسن الساعی ص١٥ ٠‏ 
)£( الحدیث الرسل : ما آسنده daly‏ الى الرسول من غين عنعلة ٭ 
)0( صفة المنفوة ج ۲ صن ۱۲۰ ۰ ۱ 

(5) النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ۰.۳۱۰ 


: / 
REE 


مس چ یر ب تو جنه ت چچ وود میج و یی 


الروایات وانما هو مستنبط موثوق به . 


أو لعل الأوزاعى لم يرحل الى يحيى ولكنه كاتبه » اذ يقول الواقدى : 
کان يسكن بیروت ومكتبه باليمامة » فلذلك سمع من بحيى بن أبى كثير ١‏ . 
وكذلك روى ابن سعد قال : كان مكتبه باليمامة فلذلك سمع من يحيى بن 
أبى كثير وغيره من مشايخ اليمامة . ومعنی مكتبه أو مکتبه - بضم الیم 
فيهما وكسر التاء مخففة أو مع التشديد ‏ الذی يعلمه الكتاية أو الذى 
پراسله بها . واذن فلم يرتحل الأوزاعى على روابتى الواقدى وابن سعد 
وانما كتب الى يحبى وکنب بحبی اليه . ۱ 

ومع هذا فلیس غریبا على الأوزاعى أن یکون قد خرج الى اليمامة 
ينفسه » وقد سار من قبل ذهو ف العاشرة من دمشق أو من قرى البقاع 
الى بيت المقدس 4 قلا بعزب عنه أن سير الى ناحية من نواحى نحد وهو 
فی العشرين أو بعدها بقلیل » وهو المشمر الشجاع . ثم ان راوى قصة 
خروجه وهو آیوب بن سويد يقول : خرج الأوزاعى فى بعث الى اليمامة 
بلفظ « خرج » ولم يذكر المزاسلة ولا الكتاب . 

ومن رحلة الأوزاعى الى اليمامة يستنبط آمران بالغان : أولهما انا 
والفقه قد اتنشر فى البادية ذلك الانتشار فأبنعت منه وصارت له فيهامدارس 
ومقاصد » ولم بنحصر ف المدن التى تکثر فيها الفاشية من العلماء والطلاب 
وجمهور الناس ء ولم يجهل آحد أن اليمامة كان فتحها وقتل مسیلمة الكذاب 
ف آنام آہی بکر الصدیق — رضی الله ate‏ ف deal)‏ الثانية عشرة من 
المجرة على بد خالد بن الوليد عنوة ثم صولحوا ۲ وهو أمر يبعث على 
الفخر والدهشة : أما الفخر O58‏ مكانا من أمكنة الردة والدعوة الکاذیة قد 
آصبح مکانا کثیر مشایخ الفقه الاسلامی واعلامه » Lily‏ الدهشة فلانه لم 


. TAA العارف ص ۲۱۷ الطبقات ج ۷ ص‎ )١( 
. معجم البلدان فى اليمامة‎ )۲( 


سس ۶۰۲ .حسم 


بحدث مثله فى عصرنا ووسائل تقل العلم قد بلغت غايتها ء ولم يكن العالم 
کن ذاك قد تطورت 43 2 النقل سوی الابل والدواب والسير على 
الاقدام . 


والامر الثانی أن التعليم بالمراسلة الذی عظم أمره فى عمزنا کان 
موجودا » ولم يكن مقصورا على تعلیم الحروف والجمل وآوائل العلم » 
بل كان قد بلغ القمة وتخرج فيه الأئمة . وهو أمر يبعث على الرضا عن تلك 
العصور التى لم تال جهدا فى النهوض بالعلم puss‏ وصوله الى الطسلاب 
والراغبين . 

0 ندیه امه معنا درس 9و‎ a Sis 
بسرعة مذهلة -- لا تكاد تفاس بالزمن س تاریخها الجامد القديم الذى‎ 
وقف قبل الاسلام عند الفطرة والأمية والعناد ء ثم لم تلبث أن أصبحت هكذا‎ 
و‎ ٠. تصدر العلم للقرى والدائن التی ترفل فى المدنية منذ آلاف السنین‎ 
! آمثالها أن صارت اليمامة تعلم پیروت‎ 


الحسن وابن سرین : 

ومنذ تصح يحيى للاوزاعی باللحاق بالحسن وابن سيرين AB‏ ارتحل 
الأوزاعى الى البصرة فدخلها » فاذا بالحسن قد مات فلم پسمع منه س 
واذا ابن سيرين مریض » فعاده . ثم قبل انه سمع منه . ثم مات این‌سیرین ٠‏ 
واذا کان هذان الفقهیال قد ماتا فى سنة pte‏ ومائة كما ذکر السعودی فقد : 
كا زالأوزاعى قد بلغ العشرین أو زاد عليها قلیلا ۱ . 

والحسن بن آبی الحسن نسار آبو سعید العروف نالحسن البصری OWT‏ 
مولی لزید بن ثابت » وقد ارتضع ثدی أم سلمة زوج رسول الله -- صلی 
الله عليه وسلم ‏ لأن أمه كانت مولاة لها فسمى رضيع الحكمة . وكان امام 
أهل البصرة ومن الطبقة الثائية من تابعيها » بل كان — كما قال الذهبى س 


(۲) مروج الذهب ج ۲ ص ۲۱ ۰ 


اد اود 


8 


امام jal‏ العصر وقد روئ الحسن عن خلق کثیر من الصحا 4s‏ والتابعين 4 
ومناقه كثيره ومحاسنه غزيرة وعلومه مشهورة . 
ومحمد بن سيرين آبو بكر الانصاری البصری کان من طبقة الحسن » 
و کان مولی لأنس بن مالك » فهو داخل فى بيت اللسبوة من طرنق الولاء 
فى تآویل الرؤيا ١‏ . 
رجل علم وعمل وجهاد . 


وتضاعفت خسارة الأوزاعى اذ لم بلق صاحبه اين سير بن اللا وهو 


مريض ف النزع فقد كان على علمه فى التأويل والتعبير اماما غزير العلم ثقة 
ثبتا رآسا فی الورع ۲ . وسواء بمع منه الأوزاعى أو لم يسمع فانه لقيه وهو 
مريض يموت » وابن سيرين كان اذا ذكر الموت مات كل عضو منه » فما باله 
وهو غریق فى لحته وآهواله ! . ۱ ۱ 
والأوزاعى بحسم الأمر فى لقائه لهذا الامام فقول انه رآه ولکنه لم 
پجلس اليه » يقول : قدمت البصرة بعد موت الحسن بنحو من أربعين ہوما 
ودخلت على محمد بن سپرین فاشترط علينا أن لا نجلس فس لما عليه 


قياما ۳ . 


وتتمثل خسارة الأوزاعى ف أنه لم بلق هذين العلمين فيكتسب منهما 
فرجع عنهما وهو کاسف البال حزین . oh‏ 


)4( النجوم الز اهرة ج ۱ Au‏ ۳ 
(۲) تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۷۸ ۰ ۱۷۹ . 
زی محاسسن pull‏ ص 1۵ . 


دی و Bo‏ 


ومطاليه » فقد رآھا بحیی عندهما » ورآی فى بضاعتھما السلعة التى نشدها 
الأوزاعى ؛ والا فلماذا خصهما بحيى دود غبرھما من العلماء وقد كانوا 
سلژون طباق الأرض عددا وفضلا 12 


علماء الشام 1 


ثم لم تکن الرحله الی د Sa:‏ سور ااا المرة بعد المرة أو 
y TS ia‏ 
' وهناك ف قصبة اة لفی آول آستاذ له » لقی « نمیر بن آویس CS AAW‏ 
و کان شیخه الأول الذی لزمه وتعلم منه وتآدب ١‏ 

وكان نمیر بن آوس من الطبقة الراسة من التابعين » وکان زاهدا » 
استقضاه هشام بن عبد اللك على دمشق فعمل فى القضاء ثم استعفی هشاما 
فاعفاه ۲ ۰ وقد توق نمير سنة احدی وعشرین Bly‏ بعد أن نيف الأوزاعى 
على الثلائین » ولعله كان قد رسكن بیروت ٠‏ 

ثم لقی الأوزاعى مكحولا الشامى والقاسم بن مخيمرة وجيبر بن 
الحسن الیمامی من أعلام الطبقة الرابعة » وغيرهم من العلماء العاملين » 


وروی عن الجمیع 2 


مکحول الشامی : 


أما EG‏ اس ان الفقيه الحافظ عالم 
أهل الشام . كانت داره بطرف سوق الأحد > ولم بحدد این عساكر مكان 
هذه سج چو وس مس پت 
زمنه « مسحد العباسی » ۲ 1 م 


ی 


(۱) دول الاسلام ج ادص ۲ ۰ 
(۲) النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۲۸۷. ۰ 
(۲) تاريخ مدينة دمشق الجلدة الثانية القسم الأول ص ۷۰ ۰ 


ET کے‎ 


— 0 ص ص ‏ ص- سم 


slain iat‏ نیم 


و کان مکحول برسل عن الصحابة وروی عن التامین ۰ فهو آستاذ 


آخر للأوزاعى فى طرقة الارسال بعد ابن آبی کثیر ۰ وقد طاف مسکحول 
الأرض فى طلب العلم : لم یدع بمصر علما الا وعاه S‏ ثم آتی العراق ثم المدينة 
فلم بدع ble‏ الا حواه — فيما gly‏ — ثم آئی العام فٹریلما ١‏ .- تاد 
مکحول ! ۱ 


وقد آتی الشعبی وآعجب به وقال انه لم پر مثله » ثم اختلف الی‌شریح 
القاضی ستة آشهر وکان لا بسأله ف ثیء Lily‏ كان دکتفی ہما سمعه بقفى 
به یلو وہ ۵و0 ان ری ان سو سوہ یہ یت 
وقد سأله Vigo‏ واحدا وآجابه آفس عليه . 


وخاض الناس ف القدر فى أيام مكحول » وقد اختلف الرواة فصلته 
بهذا الکلام » فقال قوم انه برىء من الول فيه فلم یغمس فيه يداءوقالابن, 
سس میٹ وی ہہ - ولكن مكحولا سلم على كل حال » فانه 
اذا كان قد قد تكلم فانما تكلم على طريقة آهل السنة فيه » ولعله کان أستاذ 
الأوزاعى ق ذلك » وستتضح طریقتھما عند الكلام على. رأى الأوزاعى فيه + 


واللهجه لا يفصح . وقيل كانت فى لسانه لكنة ‏ بحعل القاف کافا سب 
وروى صاحب الطبقات أنه كان ينطق الحاء هاء » وقد سمع يقول لرجل 
ما فعلت تلك الهاجة ‏ آی الحاجة ‏ ولعله رمى بضعف الحديث ورواتته 
لتلك اللكنة ولذلك الضعف ف الافصاح . وقد توق مكحول سنة ثمانى 
عشرة وماكة أو قبل ذلك بخمس سنوات أو ست س كما اختلفوا  ”‏ وعلی 
'لقول الأول یکون الأوزاعى قد صار فى الخامسة والعشرين .. 


'لنجوم الزاهرة ج ۱ ص ۲۷۲۲ ۰ ۱ ۱ 
گرة التحفاظ ج | ص ۱۰۷ تب bl!‏ ص Ye‏ سم دول الاسلام ۱ ص 65 الطبقات 


اس کاو — 


االقاسم بن مخیمرة : 


Let's‏ القاسم بن .مخيمرة فهو الامام أبو عروة الهمذاتی الكوق نزدل 
دمشق . حسدث عن قلیل من الصحابة ولاسيما LT‏ سعيد الخدری » وعن 
بعض التابعین ومنهم القاسم .بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ١‏ 

وكان من العلماء العاملین 6 مؤذنا س ولعل الأوزاعى ols‏ فی اضافه 
التآذین الى نفسه مع اقامة الصلاة وتولى التعليم ‏ ثم كان القاسم زاهدا 
ae‏ مت تم بالقليل ويقول ال ہدوت 


وقد قضی عنه عبر بن عبد العزيز دين هو سبعون دينارا وحمله على 
بغلة وفرض له خمسين ؛ فقال له : أغنيتنى عن التجارة ؟ وريما رمز 
االقاسم بهذا القول الى قول عمر لموسى بن وردان : التاجر فاجر والفاجر ىف 
:كان عمر یکره كثيرا من التجار لذلك : ْ ۱ 
۱ ن ابتاع موسی بن وردان فلفلا بعشرین آلف دنار فخزنه أسامة فى دار 
'الفلل » وكان آسامة اشتراه للوليد بن عبد الملك ليهديه الوليد الى صاحب 
الروم » .فخزنه فيها » فحين ولی الخلافة عمر بن عبد العزیز شکا موسی بن 
وردان 'الى عمر ليدفع اليه الثمن . قال موسی بن وردان : دخلت على عمرین 
'الله عليه وسلم — قکنت عنده بمنزلة » آدخل cts eis‏ وأخرج اذا شئت > 
es,‏ الکتاں الى حيان بن سريج فى عشرين ألف دينار أستوفيها من ثمن 
۳ » فقال لی : ولن العشرین آلف + قلت :ھی لی . قال: 
بومن أبن هی لك ؟ قلت : كنت تاجرا ٠‏ فضربئى بمسطرته ثم pL:‏ 


سس رسیم بد رما ۳ 


١ dare )۱(‏ لصفوة ج ۲ ص اه + 
.)4( تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۱۲۲ ۰ 


ینت $V‏ اہم 


م سس رر پوچ و 


فاجر والفاجر فى النار ! ثم قال : اکتبوا الى حيان بن سریج — وکان‌صاحب 
بيت الال -- قال موسى : فلم أدخل عليه بعدها ء وأمر حاجبه آلا بدخلنی 
عليه ١‏ . فهذا ما آشار اليه القاسم بن مخيمرة حين فرض له عمر بن‌عبدالعزیز 
SEG‏ ارفا واه ۱ 

وحسب الأو ےتال slay hae‏ یجمع عن مکحول 
gle‏ مصر والعراق و dy All‏ والشام ثم بأخذ عن القاسم حديث آبی سعيد . 
ھچ و سو ور واج جس 
وسبعين حدیثا ۲ . 


: اسحق الفزاری‎ gsi 


وأخذ الأوزاعى الرابط فى ثغر بیروت عن مرابط آخر فى ثغر anal‏ 
هو أبو اسحق الفزارى الكوق الحجة شيخ الاسلام » وكآنما كان الأوزاعى 
شبيه کل أستاذ له فيما انفرد به فكان مرابطا كالفزارى ومؤذنا کالقاسم بن 
مخيمرة ومرسلا الحديث كمكحول ویحیی بن أبى كثير . 

وأولع الأوزاعى بالفزارى tots‏ فکان اذا حدث عنه قال : حدتى 
الصادق المصدوق > أو قال : حدثنى الصادق المصدق أبو اسحق الفزاری ۳ 
وقالوا ان Coll‏ حدث عن الثورى وحدث عنه الثورى . 

وقد لحق الأوزاعی بشيخه وتساويا فكأنهما فرسا Bb Lis » dle,‏ 
الرواية والصدق والفضل حتی توازيا » وقد حدث عنهما عبد الرحمن بن 
مهدى بقوله : كان الأوزاعى والفزاری امامين”فى السنة ء اذا ریت الشامی 
بذكر الأوزاعى والفزاری فاطمئن اليه . كان هقلاء الأئمة ف السنة * . 


۰ ۱۰۹ فتوح محر وأخبارها ص 59 الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز ص‎ )١( 
۰ ۲۷٦ جوامع السيرة ص‎ )٢( 

(۳) معجم الادباء ج ١‏ ص ۲۱۱ - تذكرة الخفاظ ج | من ۲۷۳ ء 

() تذكرة الحفاظ ج ۲ ص ۲۱۳ . 


فقھاء آخرون : 


وأخذ الأوزاعى عن علماء الشام من فقهاء آخرين من آشهرهم جیبر بن 
الحسن ومحمد بن الوليد الزسدی وان آبی النجاد : 
عبد العزيز وسمع tle y‏ بن حيوة ويعلى بن شداد وعطاء ونافعا وعون بن 
عبد الله بن عتبه والحسن ores!‏ 5 وروی عنه الأوزاعى ۱ 5 
أصحاب الزهری محمد بن شهاب وأوثقهم » آقام معه فى رصافه بعداد عشر 
سنین is‏ عنه كل علمه . وقد شهد له الزهرى ih‏ احتوى ما بين جنبيهمن 
العلم » ثم شهد له الأوزاعى ووثقه قائلا : ما أحد أثت فى الزهرئ من 
الزيدى . ولقد ارتحل الزبیدی هذا عن الشام فلما رجع اليها كان أعلم 

وأما ابن بى النجاد فهو الحافظ الثبت يونس بن يزيد من أهل أيلة » 
كان مولى لعاوية بن أبى سفيان ء وكان من أصحاب الزهری الأقوياء ) 
وكان الزهرى اذا يل نزل عنده ثم يزامله الى المدنة . وعند أخذ 
الأوزاعى ؛ فكأنه أخذ عن الزهری من علماء الشام مرتين : من الزیدی 
وابن آبی التحاد . 


علماء العراق والجزيرة : 

وأخذ الأوزاعى عن علمين من علماء العراق والجزيرة ق زمانهما » هما 
الحكم بن عتيبة الكو وميمون بن مهران الرقى » ولم تعرف طريقة التقاء 
الأوزاعى بهذين الامامين 6 وق أى الأمكنة طال حلوسه البهما 6 ولكنهما 
كانا یترددان الى الشام والأوزاعى Geb‏ بهما اما فى دمشق أو حمص أو 


٠ TEV معجم البلدان المجلدة ص‎ )١( 
٠ Me الطبقات ج ۷ ص‎ - 1٦٦ ج ۱ ص‎ bia تذكرة‎ )۷( 


سو 6۱6 سید 


SEER ہے‎ 


Lala‏ بمنى والحجاز فى آثناء الوسم . ولعله ارتحل الیهما بالعراق ولکنم 
رحلته الیهما لم تذکرها التفاصیل . ۱ 


الحکم بن عتسه : 
والحکم الحافظ الفقیه شيخ الکوفة حدث عن ثقات من التابعين من 
20 الطبقة الرابعة من طبقة مکحول » وکان من حظه أن رآی -- وهو غلام س- 
7 روس جسیم 

0 — صلی oh‏ علیه وسلم - 0 ee‏ 
wll.‏ وو ود وو ی رپ تہ 
الأوزاعى سمع منه فى دمشق ق أو حمص أو فى آثناء الوسم 01 

فى سنة خمس عشرة ومائة وسن الأوزاعی تدنو من الثلائین ۳ : 


مو مسب چک ہر سس جس یس بس بش ہے 


سو سمھو SR‏ 


میمون بن مهرآن : ۱ 
ومیمون بن ممران هو الامام القفدوة ابو أبوب الرقی غالم آهل ۱ 
آلجزيرة * . وهو آقدم رتبة من الحکم بن عتيبة فهو من الطبقة الثالثة . 
روی عن جماعة من آعلام الصحابة منهم عائشة وآبو هريرة وابن عباس 
| وابن عمر » وآرسل عن آخرین منهم ۰ وقد شسھد له عمر بن عبد العزیز 
الا تفر اد بالفضل : وذلك أن میمونا كان عند عمر فلما قام قال عمر : اذ 
ذهب هذا وضرباوؤه صار الناس رحر اجه ° 
وقد استعمله عمر على خراج الكوفة وقضائها على كره منه » وقد 
أخبر dal‏ عمرو بن میمون بهذا الكره فقال : سمعت أبى شول : وددت أن 


(1) تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص 11۷ . 
(Yh,‏ الصدئر نسه والصفحة . 
(VF,‏ هروج الذهپ ج ۲ ص ۲۱۵ + 
)٤( ,‏ الجزيرة : ما بين الدجلة والفرات بالعراق . ۱ 
. )0( الرجراجة : الخیل الکثيرة الختلفة القوی والسیر تسنع لها رجة وزعرعة ۰ شبه تھا 
٠‏ مثالها من الئاس . 


7 قطعت من ها هنا ولم أل لعمر :بن عبد العزيز ولا لغيره ! — وائما 
دعا على اصبعه بالقطع لأنها العنصر الذى كان يكتب به الحسبة والأحكام سس 


وكان ميمون بزازا فلما عرض عليه عمر الحسبة والقضاء وأبى طلب 
اليه أن بتولاهما وهو جالس فى دكانه » فلما Jo‏ عليه الأمر وكتب الى عمر 
يستعفيه من عمله كتب اليه عمر يقول فى الحسبة : انما هو درهم تآخذه من 
حقه وتضعه فى حقه فما استعفاوك من هذا ۶ . وكتب اليه ف استعفائه منهما 
يقول : انی لم أكلفك ما يعنيك » اجتن الطيبواقض ہما استبان لك من‌الحق 
فاذا التبس عليك أمر فارفعه الى ء فلو أن الناس اذا ثقل عليهم آمر تركوه 
ما قام دين ولا دنیسا ! . فلم پزل ميمون على الخراج حتی مات عمر وبقى 
عليه فى BE‏ يزيد بن عبد اللك عدة آیام ۲ . 


ولم تمنعه العبادة والفقه وصلاته فى سبعة عشر یوما سبعة عشر wii‏ 
ركعة أن يقطع البحر غازیا الى قبرس مع معاوية بن هشام بن عبد الملك سنه 
سبع ومائة بعد ما كبر وأسن » وسار مع معاوية ين هشام فى جند من أهل 
الشام " ومات ميمون سنة سبع عشرة ومائة وهو ف الثمائین من عمره ' : 
. وكانت سن الأوزاعى حين ذلك حول الأربعين ٠‏ 


أوهذه ھی رحلة الأوزاعى الى العلماء فى طلب العلم لذاته حيث لويكن 
له مقصد الا أن بتعلم ویتفقه » أما ومع العلم شىء آخر فقد ارتحل الأوزاعى 
للحج » ورہما ارتحل اليه والى العمرة قارنا ومفردا مرات كثيرة لقى فيها 
أعلاما کبارا هم أعلى رتبا من كل من ذكرنا من قبل من علماء اليمامة والشام 
والعراق . ۱ 


)1( الخراج لأبى یوسف ص ۱۱۵ د ابن الجوزی ص ۹۷ - عبد اللك بن عبر صن ۵1 ٠.‏ 
(۲) الطبقات ج ۷ ص ۷۸) * 

(۲) النجوم الزاهرة ج ۱ ص ٢٦٢٢‏ ۰ 

(ع) تذکرة الحفاظ ج ۱ ص ٩۸‏ - الطبقات ج ۷ ص 8۷۸ ۰ ' 


مہ أه یت 


العلماء فى الوسم 


وق أثناء الحج أو العمرة قدم الأوزاعى الى الموسم فلقی بالمدينة أو 
بمكة أو بمنى أعظم من لقی من العلماء » حيث كانت الدنيا عامرة بهم 56 OW‏ 
من أعظم من لقى الامام الثبت آبو جعفر محمد بن على زین العاندین‌الهاشمی 
العلوى المدنى الملقب بالباقر آحد الأعلام وسيد بنى هاشم فى زمانه كما لقى 
ابنه جعفر بن محمد الص‌ادق ثم لقى مالك ؛ بن أنس وعطاء بن أبى رياح 
وسفیانا الثوری وجملة آخری من جلة اق ون للأوزاعى مع علماء 
الموسم AST‏ مما كان له مع غيرهم من العلماء . 


الامام الباقر : 


وقد اشتهر محمد بن على بهذا اللقب OY‏ بقر العلم وشققه فعلم أصله 
وخفيه . وقد روى عن الصحابة وأرسل ثم روى عن آبائه وعن الحسن بن 
على جده لأمه — ولم تكن روابته مقصورة على طريق واحدة فى الاسناد ١‏ . 

وكان الأوزاعى ذكيا عارفا ء فلما لقی LT‏ جعفر BUI‏ سأله عن خفى 
العلم ومشكله » OY‏ الباقر كان أهلا للاجابة عنه» وما من أحد أولى به منه 
وقد آخبر بذلك اسماعیل بن أبى الزناد من أهل وادى الفری ٢‏ قال : حدثئنی 
ابراهيع ‏ شيخ من dal‏ الشام — عن الأوزاعى قال : قدمت المدينة فسألت 
محمد على بن الحسين بن على بن آبی طالب عن قوله عز وجل « بمحو الله 
ما یشاء ويثبت وعنده آم الكتاب > فقال : 


۱ و لاس لاع ہچ بت 
"0 من بعدی ee rene‏ 000 واصطناع 7 


٠‏ (4۱ انظر ا لکلامر فى لد بث وطرته ورای أئمة ALY‏ فيه فى باب اوت بحمفر بن 
محمد الم لف ومقدمة الاستيضار لابی جعفر الطوسى 5 


(۲)وادی القرى : واد به قرى كثيرة بائدة بين الشام والدينة كانت منازل عاد ولمود نا معجم 
الیلدان فی قری ۰ 


Sa ON ج‎ 


الوالدين وصلة الرحم تحول الشقاء سعادة وتزيد فى العمر وتقی مصارع 
السوء » ۱ . ۱ 

ويدرك من لقاء الأوزاعى SLY‏ وسواله اياه عن خفی العلم ومشکله 
أن الگوزاعی كان مستحضرا سؤاله فى التشابه الذی كد خواطر الأمة وآجهد 
الممسرين . ولعل هذا وآمثاله من البحث عن العضلات كان مما دعا الی‌وصف 
الأو زاعی بآنه من آهل الرأى » اذ السلف جمیعا لا بلحفون وراء التشابهات. 

ودره Lal‏ آن الاوزاعی ffs‏ جواب SLI‏ وفضله اذ قصده 
وحده I fis‏ عن معنی الحو والائات فى المشيئة » ثم اقتنع بالجواب فلم. 
St,‏ الکلام ۔ وقد كان مما روی الاوزاعی عن الباقر..حديث رسول الله : 
« العائد فی.هته کالکلب بعود فى قيئه » رواه عن آبی جعفر GU BLS‏ 
وو فحن مس و امت go‏ ۱ 

وقد مات الامام الباقر وسن الأوزاعى تدنو من الثلائین ولم اإيذكسر 
الرواة فى آى سنة لقيه وكم کان عمره ‏ ولکن هذا اللقاء للباقر يفيك أن 
الأوزاعى عاود الرحلة الى الوسم والدننه مرات آخری ٤‏ سوج ذلك 
فيما sh‏ من قرف . 

ولكن الأمر الذى يبعث على السژؤال هو : اذا لم يلق الأوزاعى جعفر 
ابن محمد ق الدیتة كما لقى أباه ۶ 

| لقد سکتت کتب الحديث ge ee ee‏ — عن lel‏ 
ولم یکن من باس أن يلقاه الأوزاعى ویتحدث عنه وان كان جعفر من طبقته 
كما حدث عن غیره . ولکن لعل جعفر بن محمد لم يكن بالمدينة فى کل مرة 
زارها فیها الأوزاعى » أو لعل جعفرا لم يلق الگوزاعی ف علم وفقه وقنضوی 
مادام قد لقی آباه » وهذا أدب ذلك البیت العظیم ٤‏ أو لعلها SLI‏ الوحدة 
الي و 29" أهل البيت بالدينة ٠‏ وكل هذه ظلون 


(۱) محاسن الساعی ص ۱6۰ ۰ 
(۲) تاريخ بغداد ج ۷ س ۲۸0 ۰ 


ور عن 


SE TREN TEN EASES‏ وجب دیج REARS‏ کے ی 


GR‏ حم سج و بج حاحص ES‏ سس ae‏ هک تس سح مومس فج چا جسیم 


يجوز أن بصدق واحد منها . آما أن الأوزاعى لم یلق الصادق OY‏ الأوزاعى 
كان يميل كل الميل الى الأمويين فليس ذلك برآی مادام قد لقى البافرو تحدث. 


اليه وآخذ atc‏ ۳ 


غير أنه قد أتيح لی فيما بعد هذا أنى رآیت كتاب « رجال الطوسى > 
وق طعته الحديدة قول : غير أن نسخة من نسخ هذا الات ہے oh‏ 
المخطوطة — ذكرت الاوزاعی ضمن آصحاب الصادق رضی الله عنه ورقمه 
فى آصحابه ۱۳۳ ء ذکرته هذه النسخة تقول : عبد الرحمن بن عمروالأوزاعى 
الفقیه » والگوزاع بطن من همدان ۱ . 

وقد قال محقق هذا الکتاب : وقد روی الگوزاعی هذا عن الامام أبى 
عبد الله المنادق — رضی الله عنه س كما لا يخفى على من لاحظ « باب من 
قال لا اله الا الله حقا حقا » من الكافى للكلينى - رحمه الله فان هناك 
روابة له ce‏ رواها آبو عمران الخراط ۲ . 


مالك بن أنس : 


وقد لٹی الأوزاعى مالك بن آئس بالمدينة 4 وما من رب ىق أن ode‏ 
المرة غير التى لقی فیها الباقر » والأمر ظاهر » فلما لقيه تذاکرا من ا 
حتی صلیا العصر » ثم عادا الى المذاكرة حتی صليا الغرب » فغمره. الأوزاعى 


فى الغازی وغمره مالك فى الفقه أو فى شىء من الفقه " وعاد الگوزاعی من 


هذا اللقاء بعظم قدر مالك فجعل يقول كلما ذکره : قال عالم العلماء آو قال 
عالم المدينة أو قال مفتی الحرمین © 


ree‏ ہو ھی ویو یر الأوزاعى 


امس تست 


)1( رجال الطوسی ص NYS‏ ۰ 

)1( المرجع نفسه والصفحة سے انظر الهامش ., 
(۲) محاسن المساعی ص ٦٦‏ ما 

)0( تور الأيصار ص ۲۲۱ .. 


سے ون — 


FEE‏ ع سند 


بير الوقار غزير العلم متشددا فى دينه . وتلاقيه مع الأوزاعى فى فقه منه 
وكلام فى المغازى من الأوزاعى سين منه لأول وهلة للناظر انفراد مالك 
یالاختصاص ٠‏ 

لقيه الأوزاعى وأخذ عنه ء فانتھی اليه علمه وعلم أستاذ مالك ربيعة بن 
عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأى . وربيعة ومالك صاحبان كان يعلم أحدهما 
الآخر ثم بعود فيآخذ عنه » غير أن مالكا قد استحصد فى النهاية فصار معلما 
لمعظم معلميه . ويقول مالك نفسه.فى ذلك : قل رجل كنت أتعلم منه ما مات 


عطاء بن أبى رباح : 


وعطاء بن أبى رباح آبو محمد بن أسلم القرشی المكى وهو القدوة 
44 الأوزاعي : مات عطاء نوم ماث وهو آرضی آهل الأرض عند الناس ۴ 
وفیه بقول الامام الباقر : ما بقی على وجه الارض آعلم بمناسك الحج من 
عطاء ۲ . 

وقد آعجب الأوزاعی بمجلس عطاء وذکره لله فيه من حیث لا يفتر ولا 
ينقطع خشوعه » حتى قال فيه الأوزاعى : ما رأیت آحدا أخشع لله من عطاء 
ولا أطول حزنا من بحبی بن أبى کثیر ۔ 

ومما يشهد لعطاء بدقة علمه ف الناسك كما قال الباقر وکما pl‏ لو 
أمية أن لا یفتی اللاس فى الوسم غير عطاء ما حکی عن وکیم قال : 

قال لئ ابوءضتيفة اللعمان Gull gy‏ : اخطات "فى خبسة آنوات من. 
مناسك الحج " بمكة فعلمنیها حجام : وذلك آنی آردت أن أحلق رآسی فقال 


)1( وفیات الاعیان ج ۲ ص ۲۸۲ ۰ 
(؟) صفة الصفوة ج ٢‏ من ۱۲۰ ۰ 


ہے وي ہے 


لی : آعرابی أنت 7 قلت : نعم . وكنت قد قلت له : بكم تحلق رأمى ۶ فقال: 
النسك لا شارط فيه : اجلس ۰ فجلست منحرفا عن القبلة فأوماً الى 
انال القبلة وا رد أن اخلق aly‏ :الات الاسر قال > gal‏ قفا 
الأيمن فآدرته . وجعل Gee‏ رآسی وأنا ساكت فقال لی : كبر » فجلست 
ST‏ حتی قمت وذهبت . فقال : أبن تريد ۶ فقلت : رحلی . فقال : صل 
ركعتين ثم امض . 

ضف پر ی و سر ہا 
الا ومعه علم » فقلت : من أين لك ما AT,‏ آمرتتی به ۶ فقال رأأيت عطاء بن 
أبى رباح فعل هذا ۱ . 

۹۹960 ۰ 
,ولا یتقطع عن ذکر اللہ والاتحاه اليه فى قوله وعمله وبدئه واتتهائه » مما خفی 
على أبى dice‏ آمره قبل أن تعلمه من الحجام . 

و و ود جم ا وو پیم 
وكان الأوزاعى يقرب من الثلائین ۲ 


سفيان الثورى : 


وأما سفیان الثوری فقد صحبه الأوزاعى فى أكثر من طریق : تسده 
بمكة وأخذ عنه » وأعجب الأوزاعى به لتواضعه وزهده وصدقه واخلاصه ؛ 
وكان الاوزاعی ق أول اجتماعه جو ود تی 
أن تعلم من الثوری الحدة والاقدام . 

| لم یکن الاوزاعی عند لقائه للثورى تلميذا له ولکنه کان زمیلا وشلا _ 
بل رآی فيه الثورى ومالك بن آنس معه أنه ور ےپ وت ھت 
وتبذل له مظاهر ore‏ الناس فضله ونجد هو جزاءه الذى 


. 1۲6 س‎ ٢ وفیات الاعیان ج‎ )١( 
. ۲۱۵ مرو الاهپ ج ۲ ص‎ )۲( 


ای تک جن ہا 


يستحقه من آهل العلم والدين . وقد رأى الأوزاعى ق سفيان مثلما رآی 
سفيان فيه » فكان يقول اذا حدث عنه : لم يبق من تحتمع عليه الأمةبالرضا 
والصحة الا سفيان ١‏ . 


om الأوزاعى مرة فبلغ سفيان الثوری مقدمه الى مكة فخرج‎ cms 
طوی ۴ء فحل سفیان راس بعیرہ من القطار — قطار الابل ۔۔-‎ Ge لقيه‎ 


. ووضع الحبل على رقبته » فكان اذا مر بجساعة قال : الطریق للشيخ ! 


ای سرا امن 
فى تكريم الأوزاعى وجعل سوق بالقطار ¢ حتی آجلساه عند الکصة 6و جلسا 
بين بدبه بآخذان عنه ۴ . 

هذا وسنعود الى طريقة سفيان وأخذه بالسنة دون الرأى عند الكلام 
على مذهب الأوزاعى وما al»‏ من الرآی ۰ 


جماعة من الأعلام : 


وقد لقى الأوزاعى غير هؤلاء من الأعلام ابن شهاب SPM‏ 
وعبد الرحمن بن القاسم ot‏ ای بکر سد or‏ ابراهيم ھی وا نر 
واا تمواق ان ae‏ یی الخطات ٠‏ 

وکل هولاء الرجال کانوا ما بين رجال من الطبقه الثالثة ورجال من . , 
الخامسة التی هی طبقة الگوزاعی ء وبين الثالثة والثانية التى قبلها تداخل 6 ۰ 
وبين الخامسة والسادسة تداخل . فكآن الأوزاعى قد تلقى علمه وألقاه ف 
اعلام من خمس طبقات . ۱ 


)1( تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص ۷۰۲ ء . 
)¥( ذو طوى کے ف ا وا فی راو ر که سای 
(۲) وفیات الاعیان ج 7 ص ۴۲۰ محاسن الساعي ص VW‏ ۰ 


eyo 


آما ابن شهاب الزهری فهو الدنی السخی الحواد » روی عن جماعة 
كثيرة من الصحابة والتابعين وجالس سعید بن السیب ثمانی سنوات » وقد 
صبر على العلم حتی آتقنه وصار آعلم الحفاظ » وقد روی الليث بن سعد 
فقیه مصر ما قاله الزهری عن نفسه فى ذلك » قال : ما صبر آحد على العلم 
صیری ولا نشره آحد نشری ۱ . 

وقد ST‏ الأوزاعى من الرواية عنه وعن آخبه الأكبر عبد اللہ بن مسلم 
وکان طريقهما فى الحدیث الى أبى هريرة . 

ومع آن الزهری بعد تابعيا وأخذ acc‏ الأوزاعى فقد Asi‏ الزهری 
HIF‏ عنه ولم يكن الأوزاعى من التابعين » وربما رفع هذا من طبقةالگوزاعی 
ومكاتته فى النفوس . 

وأما عبد الرحمن بن القاسم فهو الفقيه الحجة أبو محمد الفرثی‌التیمی 
الدنی الامام . سمع آباہ القاسم بن محمد آحد الفقهاء السبعة الذين انتهی 
اليهم علم الدينة ۲ وسمح أسلم مولی عمر ۰ و کان ثقة کبیر القدر ورعا » من 
آفضل آهل ley‏ . وهو خال جعفر بن محمد الصادق . 

وولد عبد الرحمن ف dle‏ عائشة الصدقة عمة dul‏ ومات سوران 
سنة ست وعشرین ومائة . وكان عمر الأوزاعى حين ذلك قد قارب الأربعين. 

وأما محمد بن ابراهیم بن الحارث التيمى المدنى فكان اماما ثقة جليل 
القدر ۰ روئ عن الصحابة ومنهم أبو سعيد الخدری. » ثم روى عن التابعين 
وهو صاحب حديث « نية الأعمال » ۳ . 

وقد روى الأوزاعى عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكى . 
وأظنه قد تآثر -- لا محالة -- برأى ابن we‏ فى كتابة الحديث . وكان 
رأبه أن قراءة الحديث من صحيفة والسماع واحد » Lily‏ اختلف الناس ف 
الصحيفة : بآخذها ويقول : حدث ہما فيها ولم يقرأها * . 

. ۲۹۵ ص‎ ١ ص ۱۰۸ — النجوم الزاهرة ج‎ ١ تذكرة الحفاظ ج‎ )١( 

)٢(‏ الفقهاء السبعة هم سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد وعروة 
ابن الزبير وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ٠‏ 


+ ۱۲۲ ص‎ ١ تذكرة- الحفاظ ج‎ ۷٢) 
۰ ۲١٢ المعارف ص‎ ))( 


س ی سے 


ومعنى هذا الكلام أن الناس — آی آهل الحدیث - كانوا يرون أنه 
لابد من الحفظ حتى لو كان الحدیث المسموع مكتوبا فى صحيفة » ولكن 
له شمه ییا الحافط درا رن سد سا اشنا لہ .فين ا این 
جریج رفع شأن الكتابة الى مقام الحفظ وجعلهما مستندين . 

ویتبین مما فعل ابن جریج وفعل الأوزاعى وأمثالهما آنها كانت خطوة 
فى ذلك العصر نحو اقرار الکتوب من الحدث وصحة الأخذ به عن الثقات» 
ثم لم يلبث الزمن أن جعل المكتوب أوثق وأولى ثم جعله كل شىء + 

وأما نافع مولى عبد الله بن عمر فهو أبو عبد الله العدوى المدنى . كان 
من الطبقة الثالثة من التابعين . وقد.حدث عن ابن عمر وعن عائشة وأبى 
هريرة وآم سلمة ورافع بن خديج وأبى لبابة وطائفة ٠‏ فكان بذلك هة کٹیں 
الحديث ۱ . وقد قال البخارى وغيره : آصح الأسانيد مالك عن نافع عن .ابن 
عير + 

ومما قيل : ان عبد الله بن جعفر بن أبى طالب كان قد آعجب بعلم نافع 
وذكائه فأعطى ابن عمر فيه اثنى pte‏ آلف درهم فأبى ابن عمر أن Kush‏ 
الال وأعتق نافعا » وكان نافغ عنده كبعض ولده ۲ . 

ونافع هذا كان العلم الذى اختاره عمر بن عبد العزيز فأرسله الى أهل 
مصر ليعلمهم السنن . وکانت فيه لكنة لأنه من الديلم . ومات سنةسبععشرة 
whey‏ . ۱ 


> له من الفة sl‏ : 
ثم حدث الأوزاعى عن بقیة بن الوليد والولید بن أسلم ۲ الذی سمع 


من طريق آبی هريرة ومن طريق الغيرة بن شعبة * وكان الأول حمصيا 
والثانی Lites‏ کثبر الحدث والعلم : ۱ 


:« ۲۷٢ ص‎ ١ النجوم الزاهرة ج‎ )١( 

(۲) الرجع نفسه والصفحة . 

(۲) تذكرة الحفاظ ج ۱ ص CYAN‏ ۲۰۲ ۰ 
(O‏ النجوم الزاهرة 3 ۲ ص YOY‏ نج 


كما روی عن محمد بن عبد الملك بن Olay‏ وروی عن ابن لهیعه‌قاضی 
الدیار المصرية وعالمها ومحدتها . ولعله كان پجتمع بهولاء وغيرهم ف بعض 
المواسم أو كان Gay‏ عنهم بالمكاتبة . وكذلك روى عن ابراهيم بن مرة 
الذى حدث عنه الزهرى ١‏ وابراهيم بن أبى حفص . 

عد عد % 

ومع كل هذا التفصیل فلابد أن يعرف أن ہؤلاء ليسوا هم كل من 
oe ee‏ ا cel‏ سے پیر رر یسیو ل 
ومراتب الفقه والکانه » بل بعضهم بفضل بعضا ء وبعضهم آعطی الأوزاعى 
اديس اه کما يجب أن يعرف أن الأوزاعى قد أخذ من انم 
الذين ستذكرهم ف الباب التالى . و کانت هذه عادة آهل ذلك الزمان ؛ أو 
هى عادة العلماء فى كل زمان » لاإيستنكف الكبير منهم أن ASL‏ عنالصغير 
متى وجد otic‏ علما وفضلا . ومثل ذلك الأوزاعى وبعض آصحابه الذين 
هم آشیاه و آمثال ۲ . ۱ ۱ 
كما یستفاد من کل هذا التفصیل أنه قد اجتمع لدى الاوزاعی علم 
الحجاز : مكة والمدينة . وعلم العراق ومصر والشام ۰ كما اجتمع له علم 
افريقية . ویدل على هذا الأخير أنه كان آحد الرواة عن اسماعیل بن عبيدالله 
اين أبى المهاجر القرشى المخزومى » وهو الذى استعمله عمر بن عبد العزيز 


على آهل أفرقية لیحکم بينهم بكتاب اللہ وسنة ہے و ال 


أحد العشرة ة الذین امو می ادا وین جيل الم ریر الاسلام ۲ 


ولم بناثر الأوزاغى ee‏ مج ws‏ وحسب ٤‏ بل تآثر بأخلاقهم 
وسلك طرانقهم ٠‏ فلما ان جتمع له کل ذلك آو آکثر صدر بالأقوال والفتوی » 


و شعه انامس تین dade‏ لام كلها + ثم سار مذهبه مع الجند الى الغرب 


والأندلس فاتتشر هناك وبقى عهدا طویلا ۔ 1 


)1( تاریخ بغداد ج لم ص ۲۷۰ + 
۲( معجم الادباء ج أ ص ۲۱۰ + 
(۲) دیاش التقونن ج ١‏ ص Yo‏ . 


سی و کل سے 


3 9 5 4 5 سیت 7. 


والگوزاعی — وان کان قد تتلمذ علی فقهاء ادان کثيرة — فقد كان 
فى طبقة من تتلمذ علیهم أو آعلی طبقة من بعضهم . وقد انفرد على الساحل 
الغر بى للمملكة الاسلامية بتعليم الدين واذاعة آدایه وتقریر آحکامه ۰ ولم 
شارکه فى هذا الجانب من الأرض العرية الاسلامية آحد فى مکانه أو بدنو 
منه الا قلیل ممن هم آدنی منه شأنا وأقل علما . 


مع ع سس کت متسه سدح نکسم ساوسو سے 


ا للا وو بلادهم 
تلامر 


لیا 
فى در 
لححاز 
اشام دم 5 فى 
اش سان 
“a‏ 7 سر وخرا 
0 1 بين المفرب 
لعراق ٠‏ به 
وا 


بقة التعليم + العلم 
الاندلس : 
والعلماء 


oi و‎ eae 


MRE‏ يي 


دائرة علمه : 


من تلاميذ الأوزاعى بستطاع أن تدرك الآماد الذى انتشر فيها علمه . 


ومن المسلم به آن ما سمعوه منه لم يكن هو كل العلم الذى تعلموه » بل 


جاءهم من آساتذة كثيرين معه » سوى واحد لا ope‏ هو عبد الحمید بن 


أبى العشرین ؛ فلم يكن معه غير علم الأوزاعى ٠‏ وسنشیر اليه من قريب ۔ 


ولم یکن التلميذ حين ذاك يكتفى بأستاذ واحد ولا طريقة واحدة ولا 
بلد ء وانما كان يتنقل ما استطاع ويحمل کل ما اقتدر عليه . ولقد تبین مما 
فعل الأوزاعى مقدار ما ارتحل اليه من البلاد وما بذل من جهود وما لقی 
من معلمين . ورہما بذل التلميذ فى رحلاته للعلم آموالا كبيرة كما قالوا عن 
على بن عاصم أحد من رووا عن الأوزاعى ء فقد أعطاه أبوه مائة AT‏ درهم 
وأمره بالخروج ونهاه عن العوذ اليه الا ومعه مائة آلف حديث . وسن.آتی 
على ذكره بعد . 

ومن السلم به أيضا أن ما حدثهم به الأوزاعى كان كثيرا ء BY‏ الامام 


كان عنده الكثير . وشيوع علمه وحديثه وفقهه فى البلدان على آیدی طلاب 


من مختلف الألوان يذيع هذا العلم ويبثه ء حتى اذا لم يكن لصاحبه مذهب 
بذاته وأتباع مخصوصون به » فان هذا العلم يبقى فى أثناء المذاهب الأخرى 
ولا يضيع . ۱ 

وهدا تسه الذی حدث : فان الأوزاعى کان له مذهب قد انتشر فى 
الشام وأفریقیة والغرب والأندلس ‏ وسیآتی ذكز ذلك مفصلا — ولکنه 
لم يلبث أن تضاءل ورجع » لابتضاءل ما فيه من علم وفقه » ورأى » ولکن 
تضاءل الأتباع وقلتهم « وباتجاہ اللاس بجکم الحوادث والظروف الى 
مذاهب آخری. كانت العوامل تعين على تموها وانتشارها بين الأنصار 


والاتباع . 


۱ و وج 


iggy ig hmmm tin hg ا‎ ter 


آما علم الأوزاعى 4231959 وفتاو 4s‏ فانها هت واتشرت ورسخت 4 


. له فى داخل كل مذهب من المذاهب التى بقیت آراء وفتاوى » كما‎ sles 


صارت له فى الكتب الستة وغيرها مما لا بحصى روايات وأحاديث . 
وأعتقد أن مكان الأوزاعى قد ارتفع بذلك الى قمة المجد » فبدل أن 

نراه فى الأتباع ‏ وقد يكونون جهلاء أو أدعياء أو متعصبين - تراه عند 

الائمة لمة الأعلام » وق الکتب الصحاح اذا آعوزنا الرآی وات ig pal‏ 


وعلم الأوزاعى اتتشر آکثر ما انتشر فى بلاد الشام كلها » ولا سیما ف 


الذائرة التی مركزها دمشق ومخيطها ست المقدس و دیروت وحمص 


وقيسارية ٠‏ وق ديروت آلقی الأوزاعى دروسه ووعظ وخطب » ومنها ترسل 


وکتب » وفيها اعتزل وتعبد وصار قدوة . وكانت فى بيروت غابة نضحه وقمة 
محده و نها رة عمره ومثوى رفانه ومطاف ذكراه 8 


تلاميذه الکناب : 


۱ 

وأول تلامیذه استحقاقا SAU‏ آولئك الذین تتلمذوا عليه وکنبوا له : 
آبو سعید البیروتی والهقل بن زياد وسعید بن عبد العزیز ١‏ وعقبة بن علقمة 
والولید بن مزيد وصدقة بن الفضل ۲ وبشر بن بكر " وعلی آبدی هؤلاء 
الکتاب وغیرهم معهم انتشرت فى آفاق البلاد رسائل الاووزاعی وفتاویه . 

وأبو سعید البیروتی هو عبد الحمیبد بن حبیب بن آبی العشرین » 
آصله دمشقی » سکن بیروت ولزم الأوزاعى وکنب له . و کل علم أبى سعید 
س كما سيقت الاشارة سے عن الأوزاعى » فانه روى dic‏ وحده ولم درو 
لأحد سواه . وكان لذلك الاختصاص بالأوزاعى أدثق أصحابه للازمته 
وانصرافه اليه وحده دون غيره . 


(۱) تذكرة السفاظ ج ۱ ص ۲۱۹ ۰ 
(۲) صحیح الپخاری ج ۲ ص Of‏ ۰ 
(9) الرجع نفسه ج ۱ ص ۱۲۹ ۰ 


0001110071111۶ 


ولأصحاب الحديث فیه آراء : آکثرها آنه لا باس به ؛ أو أنه شمة 
مستقيم الحديث ١‏ وقد تقل ابن أبى العشرین حديث الأوزاعى وعلمه الى 
دمشق بنفسه » ثم کتبه بالرسائل الى الافاق . 

ومما نقله عبد الحمید بن أبى العشرین رواية الأوزاعى ف تخيير النبی 
ب صلی الله عليه وسلم — بين الدنيا والآخرة وفطنة آبی بكر الى ذلك 
ومدح النبی لأبى بكر على هذه الفطنة ما تقله البلاذرى فى « آنساب 
الاشراف » قال : 

حدثنى ہشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبى العشرين 
LT‏ الأوزاعى عن أسامة بن زيد عن عكرمة قال : 

' سمعت ابن عباس يقول : قال رسول الله — صلی الله عليه وسلم ‏ 
ذات. ہوم « ان عبدا خير بين الدنيا والآخرة » ففطن أبو بكر قبكى فقال له 
أبو سعيد الخدرى : يا آبا بكر ما يبكيك من عبد خير بين الدنيا والاخرة 
فاختار الآخرة 8 فنظر النبى — صلى الله عليه وسلم ‏ الى أبى بكر فقال 
۱ « ان آمنکم على بصحبته وذات بده لابن أبى قحافة » سدوا كل خوخة فی 
السجد الا خوخة آبی TOG‏ 

والهقل بن زياد هو آبو عبد الله الدمشقی السکسکی نزيل بيروت » 
US‏ للاوزاعی وتتلمذ عليه وحمل dele‏ من بعده » والگوزاعی آعلی رجل 
فى آسائیده وقد صحبه طویلا حتی کان آعلم الناس به وبمجلسه وفتواه - 
ثم حدث عن غیره . 

ولا حدث الهقل فى الشام لم يكن بها آحد أوثق منه " وظل بحدث 
بها بعد الأوزاعى آکثر من عشرین سنة » ومات سنة توق الامام مالك : سنه 


تسم وسبعين ومائة * . 


)1( محاسن الساعی ص ۱۵۷ ہے تهذ یپ التهذیپ ج ٦‏ ض ۱۱۲ © 
(۲) انساب الاشراف ج ۱ ص ۵1۷ * 

(۲) تلکرة الحفاظ ج ۱ ص ۲۸6 ۰ 

()) النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۹۷ - والهقل بكسر الهاء وسكون القاق؛ ٠‏ 


وآما سعيد بن عبد العزيز فهو الفقیه الامام آبو محمد التنوخى الدمشقى 
وكاد يكون من طبقة الأوزاعى وممن تتلمذ على عطاء ومکحول ونافع وربيعة 
والزهری وغيرهم ممن هم ق طبقهم . وكان الأوزاعى برعی له مکاننه .وقد 
قال الوليد بن مزید : كان الگوزاعی اذا ستل عن مسالة وسعيد بن, 
عبد العزیز حاضر قال : سلوا أبا محمد ا . 

وعقبة بن علقمة هو ابن حدیج العافری ٠‏ کان أفريقيا من طرابلس 
الغرب ثم سکن الشام وعاش ف بيروت معاصرا لاژوزاعی کاتبا له . ولکنه 
فى الرواية عن الأوزاعى کان آقل مرتبة من بقية الکتاب . وقد قال عنه ابن 
عدى : روى عن الأوزاعى مالم ssl‏ عليه آحد . وریما كان ذلك BY‏ مال 
الى ats‏ الغرائب . وقد مات due‏ بعد الأوزاعى بخمسين سنة . فيبندو 
أنه كان قد لقئ آستاذه وهو صغير ثم افتنن بروايات آعجبته فى سن الصغر 
فلما روی عن الأوزاعى أنكر عليه ابن عدی والناس جمیعا ما روی عله . 
كما يبدو أن مثل هذه الروایات تكون مما پوهن آمر ا مروی عنه وان كان 
منها يريا . ۱ 

والولید بن مزید ‏ وهو من صدرت هذا الكتاب تکلمته — فهو 
| العذری البیروتی ۰ کتب لاوزاعی وقد ty‏ آستاذه کتابته كان فول : 


٤7س‏ 8 ی 
بتر بن بكر فیبدو آنه كان ممن آعحب بالأوزاعى فى التوقف عن الرأى 
سیرا علی طرق این عباس والسلف . وقد روی عن الگوزاعی ف ذلك‌مارواه 
الأوزاعى عن عبدة بن آبی لبابة عن ابن عباس قال : 


(۱) تذكرة الحفاظ log‏ ص ۲٠۹‏ ۰ 
(؟) معجم البلدان الجلد ۱ ص ۲۸۲ ٠‏ 
(۳) محیح البخاری ج ۲ ص ٤ه‏ . 


سے ات 


من أحدث رأيا لیس ف كتاب الله عز وجل ولم تمض به سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم — لم يدر ماعلى ماهو منه اذا لقى الله عز وجل' . 

هذا . وممن كتب عن الأوزاعى س بالمراسلة — محمد بن عبد الله cp‏ 
علاثة من آهل حران . وكان بتزبد على الأوزاعى ۲ ومحمد بن الحسن بن 
فرقد أبو عبد الله الشیبانی صاحب أبى حنيفة امام أهل الرأى » وأصله. 
شامى من حرستا ' 

وبتتبع هؤلاء وغيرهم من کنب عن الأوزاعى یتضح أن روايات. 
الأوزاعى قد جاوزت الشام وفلسطين الى حران والى العراق والى طرابلس. 
الغرب » ومع أن من ذكرنا من الكتاب لم تجاوز مواطن أكثرهم بلاد الشام. 
وحران فانهم تجاوزوها فيما يكتبون وپتراسلون . 


وقد ارتحل علم الأوزاعى معه الى ست المقدس منذ أن ارتحل اليه . 
وقد حدث محمد بن کثیر بن مروان الفهرى آحد تلاميذه قال : رآیت- 
الأوزاعى فى صحن بيت المقدس وقد آتی جبا من جبانه فاستقى دلوا من ماء: 
فوضعه وجلس Logs‏ منه . فقال له بعض الارة : پاشیخ » آما تخاف الله ! 
Le gs‏ فى السحد ۶ فقال له الأوزاعى : 


بأن الفقه يجب أن يحصل عليه المرء قبل أن يفتى . وهى فتوى للأوزاعي. 


۰ ۷۸۲ الاحكام فى أصول الأحكام ص‎ )١( 
۰. YAN ص‎ ٥ تاریخ بغداد ج‎ )۲( 


۲ تاريخ بغداد ج ۲ ص ۱۷۲ - وکانت حرستا قربة عامرة وسط بسائین دمشق على طرق.. 
خمص - ممجم البلدان : الجلد ۲ ص YE)‏ ۰ ۱ 


" (4؛) تاریخ بغداد ج ۲ ص 116 ۰ 
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لحري سور و سی سر ہہ و سو هاده 
الجهلاء یفتون ہما لا يعلمون فى هجاء وحمق ثم یمضون . 


فى الشام pang‏ : 


ونشر الأوزاعى علمه فى الشام بنفسه » ثم أعان على شيوعه هناك 
— من غير کتابه السابقين س محمد بن شعيب والفريابى ویحیی بن حمزة 
وغيرهم ٠‏ 

وابن شعيب هو الامام المحدث أبو عبد الله الدمشقى » كان مولى لبنى 
أمية . J3‏ سروت ۰ وعنه | 2:3 نتقلت الرواىة الى د بعليك التى ولد فيها الأوزاعى ۱ 
مجلس الأوزاعى ١‏ فهذان اثنان من تلامیذہ أحدهما يفتى ق مجلسه 
وهو ےہ امہ أن اله الناس قبل أن سألوه وهو 
i‏ :اك الزمان اذ Meda oot Ske‏ کل ومد مه و 
تفسه متى كان أهلا للفضل س . 
أيامه Gls‏ موته وهو ف الطريق فرجع من حمص ۲ 

وأما بحبى بن حمزة فهو الامام البارع قاضی دمشق وعالها ٠‏ هی 3 
القضاء نحوا من ثلائین سنة . وحديثه فى كتب الاسلام الستة . 

وقد روى عن الأوزاعى من أهل الشام غير هؤلاء خلق كثير ٤‏ منهم 
حماد بن مالك الحرستائی من قرية حرستا بلد محمد بن الحسن الشیبانی 
الذى سبق الکلام عنه ۰ ric)‏ ايوب الحاربی الدارانی كان من قبل قاضى 


)1( تذکرة الحفاظ ج | ص ۳١٢٣‏ .. 
. (۲) المرجع نفسه ص ۳۷٣‏ 


ا 06 


دمشق لعمر بن عبد العزیز . ویزید وهشام ولدى عبد الملك ١‏ . وفديك بن 
سليمان العقيلى القیسرانی من قيسارية فلسطين ؟ . 

وقد ظل الفقهاء بحدثون بعلم الأوزاعى وحدیثه حتى بعد موته بعهد 
طويل . ومن هؤلاء آبو القاسم على بن محمد السميساطى المتوق بدمشق 
سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة , حدث شىء من حديث الأوزاعى الذی‌جمعه 
آخرون " والحافظ pl‏ القاسم العساکری البجى من بج حوران ؛ ومسلمة 
ابن على بن خلف أبو سعيد الخشنى من بيت البلاط * من قرى الغوطة 
بدمشق . وآخر من أصحابه يسمى العباس بن يزيد كان صاحبا للأوزاعى 
وعده غلى بن حزم فى فقهاء الشام بعد الصحابة رضى الله عنهم ' . 


الرابع ٠‏ وقد آرخ الذهبى لذلك فى « دول الاسلام » سوت مفتى دمشق‌علی 
البلدان ذكر السميساطى المحدث بعلم الأوزاغى المتوق سنة ثلاث وخمسين 
وأربعمائة . ولعل الذهبى ذهب الى المذهب حين كان مذهبا رسميا ثم ذهب 
ياقوت اليه حين كان يدرس ويحدث به . ولعل المذهب قد استمر باقيايدرس 
بعد ذلك بالشام حتی غلب مذهب الشافعى فى أيام صلاح الدين . ثم كان 
للأوزاعى فى دمشق مسجد باسمه ذكره الحافظ اين عساكر فى تاربخھا ' . 


وبمحمد بن شعيب تجاوز علم الأوزاعى الشام وحران فبلغ ديار مصر. 
ولكن وراء ذلك كله ماهو آهم وأكبر و یما بلی : 


٠ ب ونسب الى داريا على غير قياس‎ YY معجم البلدان الجلد ۲ ص‎ )١( 

٠ معجم البلدان فى قيسارية‎ )٢( 

(۲) معجم البلدان المجلد ۲ ص ۲۵۸ ٠‏ 

(0) الرجع تفسه الجلد ۱۰ ص ۲۳۹ - والبج قرية كانت على باب دمشق ۰ 

)0( الرجع تفسه المجلد ۱ ص ۰۵۱۹ 

(5) الاحکام ص WY‏ ۰ 

(۷) دول الاسلام ج ۱ ص ۱1۸ ب محاسن الساعی ص ٥‏ - النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۲۲۰ ۰ 
(A)‏ تاريخ dude‏ دمشق الجلدة الثانية ص ۷۰ ٠‏ 


7 ۲ ۳۹ 


5 ہے nT‏ شر شش رڈ 


emanates‏ تبون ny‏ رتیچ م چن 


فى الحجاز والعراق : 


قلنا ان الأوزاعى كان آحیانا أستاذا لمعلميه ورجال طقته » وأحیانالرجال 
من الطبقه التى تليه من الأعلام وسادة البلدان : فكما SST‏ هو عن آبی 
عبد اللہ مكحول الشامی آخذ عنه مكحول » فکان حالهما معا کحال مالك 
وربيعة الرآی . 

ثم لم یکن فی زمن مکحول آبصر منه بالفتیا . کان علی تقوی ظاهرة 
ولکنه کان حذرا اذا اضطر لابداء رأى - بعد الرجوع للقرآن والحديث 
.والسنة ‏ فلا فتی حتى بقول : لا حول ولا قوة الا بالله العظيم ء هذا رأى 


si Ss. :‏ بخطیء ونصيب ١‏ ومن دمشق ذاع علم مكحول : 


ety‏ سفان ای عن الأوؤاعئ. ASP LS‏ عنه » وکان كل منهما 
بجل صاحبه ویکرمه — وقد آوضحت فى الباب السابق كيف لقيه الثوری 
که او اي ساب ق سو CUS‏ سی شس بر کف مات نالك وعديه و 
الفقه أو فى شىء منه وكيف آغرقه الأوزاعى فى الحديث عن المغازى . 
واذا كان 'التورى بسافر بیعض ما ge dual‏ الاوزاعی ين الغراق 
والحجاز فان عبد الله بن البارك بن واضخ التاجر السفار ۲ كان آحد من 
سافر الى مختلف الأقاليم ہما روی عن الاوزاعی وغیره فی أثناء الحج 


"والتحارة و الحهاد . و OW‏ آحد من دون led‏ دون من العز و والزهد والرقائق 
.عن الأوزاعى." ۰ 


وقد روى من أصل البصرة عن الأوزاعى روح بن عسادة القسی 


١ شرب من خمسین عاما‎ Los الحافظ . حدث سعداد . ومات بعد الأؤزاعى‎ ٠ 
خاذا کان قد حدث فى هذه الخمسين وما قبلها ہما سمع عن الأوزاعى فقد‎ 


(1) وفيات الاعیان fg‏ صن YW‏ . 

(۲) تذكرة الحفاگ ج ۱ ص ۲۷۵۰ — وقيات الاعیان ج ۲ ص ۲۲۰ ۰ 

(۲) الرقائق : ما عذب abil‏ من العظات والاقاصیص . 
۰()) . تاریخ بغداد ج م ص 1۰۱ — دول الاسلام ج ١‏ ص ۲٩‏ ۰ 


a ۱/۲۰ ست‎ 


حدث وقتا طوبلا یتسم لشیء كثير أو یؤکدہ مهما كان قلیلا ؛ على آنه لابد 
متحدث لعدد لا بحصى كثرة من التلامیذ . 

وف بغداد Lat‏ حدث عن الأوزاعى الامام الحافظ سند العراق أبو 
الحسن الواسطى على بن عاصم أبو محمد ء مولى قريبة بنت أبى بكر 
الصديق . سکن بغداد وحدث بها ۱ . 

وکان أبو الحسن أصغر من الأوزاعى بنحو سبعة عشر عاما . وقد 
أشرنا اليه من قبل فى انفاقه ا ال الكثير فى طلب الحديث كوصية أبيه » ققد 
دفع اليه أبوه مائة آلف درهم وقال له : اذهب فلا أرى لك وجها الا بمائة 
آلف حدیث؟ . ولقد آفلح على بن عاصم آیما افلاح فی الجمع والتدریس حتی, 
قالوا : انه اجتمع عنده من التلاميذ آکثر من ثلائین آلفا . وأظن هذا الاحصاء 
لمن تعلموا منه مدق-حیاته » فاذا کانوا اجتمعوا اليه مرة واحدة فقد تآخر 2 
الزمان بنا فى عصر تیسرت فيه کل الوسائل الى التعلم والوصول اليه ! 


ومن آهل الكوفة روی عنه حماد بن محمد الفزاری © وعیسی بن یوئس, 
المقرىء الزاهد . ولکن الذهبی شیر الى أن يونس BE‏ على الأوزاعى . 
وكان الوليد بن مسلم JLY‏ من ME‏ على الأوزاعى ما خلا عيسى بن, 
ونس ومعنى هذا أن الكوفة أصابت الأوزاعى ببعض النقد lod‏ روى عنه 0 
ولعله کان فى مثل روابات عقبة بن علقمة التی لم يقبلها ابن عدی » وفی مثل, 
التزید الذی تزیده عليه ابن علاثة من آهل حران ٠‏ 


وقد حدث عن الأوزاعى شیخ pel‏ برة والرقة وفحر آهل الوصل. 
العافی بن عمران الحافظ القدوة آدو مسعود الأزدى الوصلی . صنف شی 
السئن وال هد والأدب والفتن 86 وغبر ذلك . وکان ند خبرا صاحب سلف 


(۱) تاریخ بغداد ج ۷ ص ۲۱۳ ۰ 

(۲) تذکرة الحفاظ ج | ص ۲۱۷ + 

۱ + ۱۵١ تاريخ بقداد ج ۸ ص‎ (۲۲٢ 
2 ۲۷۰ ص ۲۸۰ ب تاريخ بفداد ج ۸ ص‎ ١ تذكرة الحفاظ ج‎ ))( 
۰ الفتن : الحروب التی وقعت بين فرق السلمین‎ (0) 


۔۔ أى لم یکن ممن رضی بالرأى — وکان من طبقة الگوزاعی والشوری 
وكان الثورى بسمیه « الياقوتة » . 
وفیما ورد فق تذكرة الحفاظ ما قیل من أن الگوزاعی اجتمع GULL‏ بن 
عمران وابن البارك وموسی بن آعین فقال الأوزاعى : هئؤلاء آئمة الناس » 
ولکن لا آقدم على الوصلی -- يعنى المعافى ‏ آحدا ۱ . 
وروی عن الأوزاعی وكيع بن الجراح العراقی » وکان فى زمانه 
کالاوزاعی فى زمانه بشسهادة بحیی بن معين ۲ وکلام ابن معین بشهد بأن 
الاوزاعی قدوة یضرب به الثل ویقاس عليه . 
وحدث عنه محمد بن حرب وعبد الله بن موسی وضمرة بن ربيعةالكاتب 
والامام الخریبی وأبو الغيرة ومسلم بن الولید . وهؤلاء من رجال الطبقتين 
السادسة والسابعة من رجال الحديث كما رتب أبو عبد الله الذهبی ؟ . 
وروی عن الأوزاعى الأئمة الأعلام : آبو بكر عبد الرزاق بن همام بن 
نافع الصنعانى الذى قيل فيه : ما رحل الناس الى.أحد بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ مثل ما رحلوا اليه . وروی عنه سفيان بن عيينة ويحيى بن 
معين وأحمد بن حنبل * وأبو عاصم النبيل ° وغياث بن ابراهيم ' » ويزيد 
ابن السمط بن أبى السمط السمعانی ۲ ومحسد بن مصعب بن صدقة 
القرقسائی — وان كان قد ضعفوه ‏ ۸ . ۱ ۱ 
ولا یب أن مذهب الاوزاعی قد نشر ‏ لا محالة س فی حران 
والجزيرة برواية « الباب التی » صهر الأوزاعى الذی آشرنا اليه فى آول 
الکتاب :. 
)١(‏ تذکرة الحفاظ ج ١‏ ص YAY‏ ۰ 
(0) المرجع نفسه ص ٦۰۷‏ ۔ تاريخ بفداد ج 1١‏ ص 55 . 
(۲) انظر تراجم هؤلاء بتذكرة الحفاظ ج ١‏ وتاریخ بفداد ج ۸ . 
Olds )6(‏ الأعيان ج ۲ ص ۲۸۵ ۰ 
)0( معجم الأدياء ج ۱۲ ص ١ا‏ . ۱ 
)٦(‏ تاریخ بغداد ج ۱۲ ص ۲۲۳ . 


(۷) معجم البلدان الجلد ۲ ص 1۲۰ . 
(۸) تاریخ پفداد ج ۲ ص ۲۷۷ ۰ 


سس كني سدم 


بين المغرب وخراسان : 


ليس فى الظن أن عقبة بن علقمة بن حدت بج الأفریقی الطرابلسى الذى 
حدثت عنه فیما سبق من تلامیذ الأوزاعى -- ليس ق الظن أنه سافر بعلم 
آستاذه الى طرابلس الغرب لأنه سكن الشام وعاش ف بيروت ء ولكن ذلك 
لا يمنع أنه كتب بعلم الأوزاعى basse‏ كتب به الى بلده قذاع بین أصحابه 
هناك . 

آما علم الأوزاعى فقد سار مشرقا مغربا فبلغ المغرب ثم عبر الى 
الأندلس » وبلغ الشرق حتی خراسان . وقد رواه عنه ق المغرب رباح بن 
يزيد اللخمى المغربى الزاهد ١‏ ثم حمله الى المشرق عسر بن هارون عالم 
خراسان . وكان ابن هارون الحافظ من أوعية العلم مكثرا ‏ على ضعف - 
وكان بكتب . وقد قبل ان أمه كانت تعینه على الكتاب — أى آنها اما أن 
أعانته بمالها أو بمعرفتها للكتابة س . 


ف الاد j‏ : 3 

وهتؤلاء التلاميذ الذين رووا عن الأوزاعى بالسماع منے أو بالرواية 
عنه بسماع أو ALS‏ كان لهم فضل كبير ف نشر le‏ الأوزاعى وتدوينه ف 
الکتب وه فى المذاهب . 

بوقد كان الأوزاعى ثقة ورعا فآخذوا بقوله حتى لو أرسل الحديث من 
غير اسناد . ولم بختلف على الأوزاعى أو یتزید عليه الا آفراد قلیلون » 
كما أن الذين رموا بالضعف من تلامیذہ كانوا قلیلین . 
0 13 0 


(۱) دياض النفوس ج ۱ ص ۲۱۰ ۰ 


ولکن علم الأوزاعى ومذهبه جملة كان قد حمل مع جند الشام 


المتمذهبين به الى سواحل أفريقية والأندلس » حتی ان آهل الأندلس وفدوا 
على الأوزاعى تعلمون منه فى سروت 5 


وكان من أشهر من وفد عليه طالب اسمه « ساشاط بن سلمة ) جاءه 
تلم عليه ثم حمل das‏ مذھب patel‏ الى هناك .== وسوف نتحدث عنه 
عند الكلام على مذهب الأوزاعی ‏ . 


طریقة التعليم : 


كان الأوزاعى من أكثر معلمى هذه الأمة نشاطا وتبلیغا فى درسه » 
Legs‏ كات القراء یکتفون BE‏ من القركن ف الدرس الواحد ۱ ولايتحاو زون 
الخمس أو العشر — وكذلك آهل الحديث س كان الأوزاعى اذا التزم ذلك 
فا تعليم القرآن اتباعا لما جرت عليه السنة لم پلتزمه فى الحديث اذا انتقل 
الى تدريسه والكلام فيه » ورہما حدث فى الدرس الواحد مثلائین حدثا ۲ . 


رای سی a‏ زا تیاه مس ھت الفرقسائی قال ess‏ 
۳ الأوزاعى فِحدث شلاقین حد شا »> فاذا تعرق الناس عرضتھا عليه فلا 
آخطیء فیها » فيقول الأوزاعى : ما آتانا أحفظ منك ! 


ومع أنهم رموا محمد بن مصعب بالضعف فى روایته عن الأوزاعى فان 
حدیثه هذا وخبره لا محل لضعفه اذ هو متفق مع ما روی ق ذلك من 
:الأئمة جميغا » وهو بوضح GE‏ الأوزاعى وهمته ف درسه وانساع ماعنده 
من الأحاديث » كما أنه بوضح صفات بعض من كانوا يتلقون عنه » ولن 
. یتلقی ق درس واحد ثلاثين حديثا الا صنف من المتعلمين قد بلغ حدا كبيرا 
من الصبر. والقذرة علی. التحصیل . 


ب(۲) تاريخ بغداد Yor‏ ص ty‏ ۰ ۱ 


VO‏ سے 


'الأوزاعى بهذا العدذ فى الدرس وی ات ہم ا 
الأوزاعى لم يكن بوسع شرحها احتراسا من التوسع فى الرآی وحذرا من 
مزالقه ومحاولة لالترام طريق أهل السنة التزاما دققا . 

LS‏ یرت saa‏ هذا الخير دج ٤‏ وانما جوز أن 
خاتخذن قیاسا لدروس 1 

و کما بحتمل أن یکون الدرس الواحد قد امتد نهارا كاملا آواستکمله 

وقد بالغ الأوزاعى لتلاميذه 3 كره الكسل وذم الكسالى الذين کان 

بضرب بهم الأمثال ليشحذ همم تلاميذه و بحثھم على العمل والجد » هم ومن 
ع ا رت الحسن بن عبد السلام المصرى المشهور 
بالحمل عن بشر بن نكر عن الأوزاعى فى أحد دروسه قال : 

« كان قوم كسالى ‏ ينامون تحت شجرة كمثرى - يقولون : | 
سقط فى آفواهنا شىء LIST‏ والا فلا » فسقطت كمثراة الى جانب أحدهم > 
فقال له الذى بليه : ضعها فى فمى » قال : لو استطعت أن أضعها فى فمك 
وضعتھا فى غمی » ۱ 
علمه وزهده وافراطه 2 العنادة والحد لم ندع روح cl‏ الصادق الذى 
كان متصفا به قبل التعبد والنزهد . 
ولا سیما لبنان » فضرب المثل عن عفو من الخاطر بشحرة الكمثرى ٤‏ وهی 
آخری لتآثره ببيئة لبنان - . 


pa (1)‏ الادباء ج ۰ ص ۱۲۲ ۰ ۱ \ 


ee: YN عت‎ 


soe 


کٹ 


کرت موجن nA‏ موی IARI‏ اقب eat Te ERE Si‏ وهی 


بل ان الأوزاعى آفتی آحیانا فى مسائل الدین Lite‏ بهذه البيئة » وقد 
تقل النووی ف شرح مسلم عن الأوزاعى وسفیان الثوری أن التيمم يجوز 
مکل ما علی وحه الأرض حتى الثلج — ومعناه الثلج فى الحالة النى لايذوب 


Lend‏ ولا تحول الى ماء وقد غطى وحه الأرض 3 مسانحات واسعة وذلك. 


حين بسقط فى البرد الشدید على قمم الجبال وسفوحها كما.فى OLS‏ س 


0 وهو خلاف الشافعی وحمهور الفقهاء 6 و به قال الامام أحمد وابن المنذر 


وداود آنه لا حوز التیمم الا نتراب ظاهر له غبار Gla‏ بالوجه واليدين OY‏ 
الصعید بصدق على التراب وعلی وجه الأرض وعلی الطريق ۱ 

وقد آباح الأوزاعى فى دروسه التحاسد والاحتیال فى طلب العلم 
للتنافس والتسایق » وآید اباحته لذلك پرواية الزهری الى أبى هريرة عن 
النبی — صلى الله عليه وسسلم س قال « لا حسد ولا ملق الا فى طلب 
العلم » ٢‏ . 


العلم والعلماء : ۱ 


ولا كان الأوزاعى ممن قدر العلم حن قدره فقد فرر ذلك 3 )419 
ضمرة بن ربيعة عنه اذ قال : الناس عندنا آهل العلم ۲ وقد آثر ذلك فى 
تلاميده وأصحابه فصاروا مثله . 

وعن يزيد بن مذكور قال : ریت الأوزاعى ف منامى فقلت : يا أباعمرو» 
من درجة العلم . فقلت : من بعدها ؟ قال : درجة المحزونين * . 

والعالم عند الأوزاعى له صفات : فهو من وقف على آثار السلف 
وكانت ف لزوم الحماعة والمساجد والتلاوة و الحهاد واتباع السنة س 


۰ 1۲ كفابة الأخيان ص‎ )١( 

. ۲۵۷ تاريخ بغداد ج ۱۳ ص‎ )٢( 
“۲٢۹ صفة الصفوة ج  ص‎ )۷( 
الرجع نقسه ص ۲۳۲ ۔‎ )٤( 


1 


وآن بکون.متفقھا للعبادة لا للكسب والجاہ . وأن یکون ورعا متبعا غير 
مبتدع - ولیس الرأى عنده بعلم س وسنعرض له بعد -- وهو مذهب 
اين عباس والصحابة ومذهب عمر بن عبد العزيز الذی نشا الأوزاعى ف 
مدته وييئته . 

وبری الأوزاعى مثل عمر أنه من خير UY‏ والعلماء أن نصرفوا الى 
العمل وستعدوا عن الحدل . والاوزاعی متأثر فى هذا الرأى be‏ حدث من 
تصدع صفوف الأمة بظهور الخوارج والقدرية وغيرهم وطول شنبهم فى 
العصر الأموی ٠‏ 

وفضل العلم والعلماء پروی فيه الأوزاعى الى آبی الدرداء قول رسول 
اللہ — صلی الله عليه وسلم ‏ « ولفضل العالم على العاید کفضل القمر : 
لبلة البدر على سائر الکواکب » وقوله « ان العلماء ورثة الانبیاء » وقوله 
' « ان الأنبياء لم يورثوا دینارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن آخذه ja‏ 
بحظ وافر » وقوله « ائه لیستغفر للسالم كل ثیء حتی الحیتان فى جوف 
البحر » ۱ . ۱ 

وهذه الأقوال كلها فى العلم النافع » آما العلم الضار فیراه الأوزاعى 
آشد من الکفر ۰ وقد روی آبو عمر بن عبد البر عن الأوزاعى أنه قال : 
شکت النواويس الى الله عز وجل ماتجد من ربح آجساد الکفار فآوحی الله 
تعالى اليها.: بطون علماء السوء سوا مما آنتن فيه ! ۲ . 


)1( أخلاق العلماء ص ۱۲ » ۲۱ ۰ 
)٢(‏ شرح الحکم ج ۲ ص اه ۰ 


ipa gizme Rewra ae eS‏ بو 


نیبب مج میم سے 


آد به وعلبه 


القول والكتابة ۰ الآثار والعظات + 
الرسائل . الخطب ٠‏ رواية الشعر + 
تحول كبير ٠‏ درجة علممه . غرائب 
الأخبار. القرآن والحديث. علوم شتی . 


r‏ وی ne ene AME‏ چیه دنت اس سای دا 


القول والكتابة : 


لأن هذا سنعرض له فى باب وحده . وانه لمن الطريف أن يساق الكلام عن 
أدب لغوى لفقيه فان ذلك لم تجر به العادة الا للذين تغلب عليهم صفة 

ومن الحق ان القارىء يلمس فى قول الأوزاعى وكتابته ذوقا رفيعا 
من القوانين التى لا تحتمل تنقصا ولا تزیدا . 

'وللأوزاعى مواعظ فى كلمات موجزة وعبارات قصيرة تسیر كالأمثال 
والآثار . ثم خطب قصيرة وطويلة حسب الحال التى تدعو اليها » وکان ف 
كذلك قصيرة وطويلة حسيما كانت تستدعى الأحوال . 

ومواعظه ا موجزة كانت کلمات الى آصدقائه آو سائليه من العلماء 6 
سب وحسیهم الوحز — 9 jis Lead‏ 435 المعانى وقوة WY!‏ وحسن الاختیار 
و کذلك gts‏ هذه الصفات فى رسائله قصيرها وطويلها . 

آما الخطب فما fT‏ منها عنه یتفاوت لفظه وتتکرر معانیه » وربما لم 
وحينا يبدو كانه بعالج ببدیهته نظم الکلام » وأحيانا بندفق ويواتيه البیان - 
وهذا حال الخطیب الرتجل مهما كان شأنه من البلافة والقدرة على القول . 

وکان الأوزاعى بعجب بالکلام الحسن البليغ ویصعی له ويثنى عليه » 
وقد حدث عمرو بن هاشم السبروتی قال : 


۰ ببس totes NS‏ سوت تسج مب وتو وچ مب روموت بو یبتک وس بیجن 


تحدثنا Oly‏ الاوزاعی وفینا آعرابی من بنى علیم بن ضباب لا يتكلم » 
فقيل له : بحق ما سمیتم خرس العرب ء ألا تتحدث مع القوم ۶ فقال : ان 
الحظ للمرء فى آذنه » وان الحظ فی لسانه لغيره » Lily‏ جعل للمرء آذنان 
وتان کون ااه حضف كلانه 

قال عمرو بن هشام : فحصدثا الأوزاعى فقال : والله لقد حدثكم 
rs‏ یا ا ۱ 


: کلماته التى هی کالامثال والآثار فمثل قوله‎ LB 
. ما ابتدع رجل بدعة الا سلب ورعه‎ " 


وقوله : لا تنظر الى صغر العصية ولکن انظر من عصيت ۲ . 
وآما عظاته فقد كانت Wh Bolo‏ النآثیز بخلص فى سوقھا ولا يريد 
علیها Let‏ بل يسوقها لوجه الله تعالی . ولم یکن بعظ ہما لا يعمل » بل يعمل 
ہما بعظ مع خشية لله فيما بقول ويعمل . 
وقد روى الحافظ أبو نعيم أن الأوزاعى قال : بلغنى أنه ما وعظ رجل 
قوما عظه لا يريد بها وجه الله الا زلت عن القلوب كما يزل الماء عن 
الضفا ٣‏ 
ورہما ساق الأوزاعى Che‏ ونصيحته ف قصة قصيرة لنکون آوقم فى 
القلوب وألين فى الأسماع ٠‏ وقد بحدث بها عن نفسه أو عن أحد أساتذته 
فیروع النفوس . ۱ 


SRLS دیوان العانی ج ۱ ص ۱8۹ — وفی نهاية الارب بثو علیم بن جناب من‎ )١( 
۱ ٠٢١ ص ۲۸۰ ب محاسن المساعى ص‎ ٣ تاریخ بنداد ج‎ )٢( 
. يزل * يزول ۰ والصفا : جمع صفاة وهی الحجر الصلب الاملس‎ )۲( 


— At thy 


وكثيرا ما كان بحدث وبعظ ہما آخذه من حسان بن عطية . وكان 
-حسان من الطبقة الخامسة من التابعين ۰ یکنی أبا بكر . وقد آسند حسان 
عن ol‏ وشداد بن أوس » وأرسل عن ابن مسعود وأبى ذر وحذشه بن 
الیعان . وكان الأوزاعى من ST‏ الناس رواية عنه لحبه له وتأثره به ۰ وقد 
قال فيه : ما ot,‏ أحدا أكثر عملا منه فى الخير . SIGS‏ الأوزاعى قد اتخذه 
قدوة فى العمل والقول فآثر فى النفوس به . وقد رآه الأوزاعى متعبدا قواما 
قال فيه : کان حسان بن dhe‏ بنتحی اذا صلی العصر ف ناحية من المسجد 
پذکر الله حتى تعيب الشمس . 

وقد روى عنه قوله : من أطال قيام الليلهون اشعليه طول القيام يوم 
القيامة . وقوله : يعذب الله الظالم بالظالم ثم يدخلهما النار جمیعا . وقوله : 
ان العبد اذا عمل سيئة وقف الملك فلم یکتبھا ثلاث ساعات » فان لم يستعفر 
کتبت وان استغفر لم تکتب . وان الرجل اذا سافر يوم الجمعة ‏ أىوترك 
صلاتها ‏ دعى عليه أن لا يصاحب فى سفره وأن لا يعان فى حاجته ! ۔ 

ومما وعظ الأوزاعى به ذات مرة عن النفخة الأولى قوله : 

عن حسان بن عطية أن ملكا من ملوك بنى اسرائيل حضره الموت 
«فأوصى بالملك لرجل حتی يدرك ابنه » فکانوا يأملون أن يدرك ابنهفيملكونه 
ویکون مكان آبیه » فآنی عليه فقبض . ۱ 

قال : فجزعوا عليه.. فلما خرجوا بجن‌ازته وفيهم عیسی ابن مریم 
عليه السلام — دنا من آمه فقال : آرایت ان.آنا احبیت لك ادف ک ادن 
اللہ ¬ آتؤمنین ہی وتتنبعیننی ۶ قالت : ا نعم . فدعا الله تعالى فحعلت أكفانه 
“تتحلل عنه واستوی جالسا . فقالوا : هذا عمل اہن الساحرة » وطلبوه حتی 
سرت ای ا 
فتاه ابليس ‏ لعنه الله تعالى ‏ فقال : جئتك وما آعتذر لك من شىء ٠‏ 


(۱) صفة الصفوة ج £ ص VAN‏ 
(؟) الثیرب: : مکانان فى دمشق کم حون کی مات ۰ 
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ہے رر ہے تہ 


فلو ألقيت نفسك من هذا الکان فتلقاك روح القدس فیذهب بك الى ريك 
فتستريح منهم ! 

بافوی ء الطويل الغواية . انى لم آجد فيما علمنی ربى س تبساراه 

قال : وزحره الله تعالى عنه . فأقبلت عليه أم الغلام فقالت : با معشر 
بنى اسرائيل » كنتم تبكون وتشقون ثيابكم جزعا عليه ء فلما أحياه اشتعالی 
لكم آردتم قتله ! قالوا فما تأمرين به 9 قالت : فاتوه فامنوا به ء تو glide‏ | 
له : خصلة Ley‏ وبينك » فان cat‏ قبلتها آمنا بك واتبعناك ء قال : وما ھی؟ 
فالوا : تحيى لنا عزيرا ۔ قال : دلونى على قبره » فنزل عیسی معهم حتی‌انتھی 
الى قبره . 
۱ قال : فتوضاً وصلی ركعتين ودعا . قال : فجعل قبره ينفرج عنه 
التراب » فخرج قد ابيض نصف رأسه ولحیته وهو يقول : هذا فعلك یاابن 
مریم > قال : لم آصنم بك » هذا فعل قومك » زعموا أنهم لا يؤمنون ہی 
ولا يتبعوتتى حتی Chel‏ لهم — باذن الله — وهذا فى هدى قومك 
کک 

قال : فآقبل عزیر علیهم يعظهم ویآمرهم بالایمان بعيسى واتباعه . قال: 
فقال له قومه : عهدناك وأنت آسود الرأس واللحية » فما للصف رأسك قد 
اببض ! قال : انى سمعت الصيحة فظننتھا دعوة الداعی » حتی أدركنى ملك 
فقال : انما ھی دعوة ابن مریم ! فانتھی الشيب الى مائرون ١‏ . 

با جا جا 

هذه القصة الواعظة من رواية الأوزاعى عن حسان بن عطية ء وليس 
ما یمنع أن يكون الأوزاعى قد وضع بعض ألفاظها » ولو أنه كل حين بعود 
على حسان بن عطية بقوله : قال . 


(۱) تاريخ مدينة دمشق القسم الاول من المجلدة النانية ص AN‏ . 


ولعل الأوزاعى أو حسان بن عطية ‏ وف القصة آلفاظ لهما — قد 
قلدا ربيعة الرأى فيما كان يصنع » وکان ربيعة يسمع الحديث عطلا فيشنفه 
ويقرطه فيحسن ؛ وما يزيد فيه شیثا ولا يغير المعنى ١‏ 

والقصة بهذا اللفظ والترتيب » والتركيز على الجزء الأهم فى نهایتها 
بدل على اعمال الفكرة وعرض ما یکون من حال الرسول بين قومه المعاندين 
المتكرين س وليس کبنی اسرائيل فى العناد والانکار — ونفث الشيطان 
فى أمنيثه بتعنتھم فى اتباعه ۲ ثم هی تحكى Lot‏ هول البعث وتصف روعة 
القيامة حتى على الأولياء فما بالها بسواد الناس ! 

وهذه الصورة التى تألفت عليها القصة هكذا قد بعثها عقل الأوزعى 
أو حسان بن عطية أو هما معا من ثابت ما رسخ فيهما مما سمعا وتعلما » 
حتى أصبح له فى نفسيهما مذاق حاضر ينقلانه الى ذوق الناس متى شاءا » 
وكأنه تحت تصرفهما » وهو وان لم يكن قد حدث كله فى وقت واحد AB‏ 
Lai‏ عقلهما وأدبهما أشياء أدركتها حواسهما وتخيلهما فصورا صورا وأفكارا 
بديعة بتكييف الصور والأفكار القديمة ومزجها . وهكذا أفلح الواعظان . 


ثم انظر الى أدب العبارة فى قوله : فجعلت GUST‏ تتحلل — فاعتصم 
منها بقلته على صخرة متعالية فى الربوة -- هذا أنت لم تنافسهم فى دنياهم 
الصيحة فظننتھا دعوة الداعى . 

انظر الى هذه كلها فانها تعبيرات سامية البلاغة مع سهولتها » على أن . 
ما فيها من الایجاز والاشارات يدل على أن الأوزاعى يحدث بها قوما 
ار ۱ 

ولقد كانت عظته هذه من قصصه المكتوب الذى آرسل عنه ق آجواز 
cy! olgy 870‏ عساكر قراءة وأورده ف فضل 


هو حدیث الئاس ٠ ٠‏ 


(vy‏ هذا هو المعنى الصحیع لالقاء السیطان فى آمنية النبى وهو ایکون بالقاء tall‏ فى دوع 
الناس اما الوحی فلا ٠‏ 


رت ی 


دمشق ور ہو تھا التى بدعی cy!‏ سا ی الحافظ أنها الربوة المشار الها 
ق القرآن . 
أن اتصلت المودة سهما — Sling‏ تفصيل ذلك بعك مس ۰ 

وقد قال صاحب تذكرة الحفاظ : كان المنصور يعظم الأوزاعىو صنی, 
الى وعظه ويجله » ولقد قال له اثر نصيحة منه له فى مجلسه : لا تخلنى من. 
مطالعتك اياى بمثل هذا فانك القبول غير التهم فى النصيحة . قالالأوزاعى: 
أفعل ان شاء الله تعالى ١‏ . 
ذكر الوت کفاہ الہ لسر . ومن علم آن منطقه من عمله قل كلامه ۲ . 
ومن عظاته القصيرة ما حدث به العباس بن الوليد قال : آخبرنی آبی 
قال : سمعت الاوزاعی یقول : لیس ساعة من ساعات الدنيا الا وهی 
الله فيها الا تقطعت نفسه عليها حسرات » فكيف اذا مرت ساعة ساعة ويوم 
بوم et Ag‏ 


الرسائل : 


ولم تخذ الأوزاعى فى أداء علمه للناس آلة اللسان وحدها كأكثر 


علماء زمانه » ولكنه اتخذ DT‏ الكتابة واصطنع الکتاب الذين یملی عليهم . 


(1) محاسن المساعى ص EAL‏ ۰.۱۳۵ 

)1( صفة الصفوة ج ٤‏ ص ke . ۲٢۱‏ 

(۴) طبقات الشعرانی ج ١‏ ص ۳۹ ب صفة الصفوة ج ٤‏ ص ۲۲۹ ۰ 
)0( .محاسن الساعی ص ۲۵ . 


So‏ د" 


قال النصور ذات يوم لکاتبه سلیمان بن مخلد : ینبغی أن تجیب عن 
کنبه -- أى کتب الاوزاعی ورسائله ۔۔ فقال : والله با آمیر الومنین لاشدر 
آحد من آهل الاثرض علی EUS‏ . وانا CHS OMG etd‏ يه الفاق :الى 
العتابة والترسل » فرسائله توثر ۲ . 

أما بعد » فانه قد احیط بك من کل جاتب » واعلم أنه يسار بك فی 
کل ہوم وليلة » فاحذر اللہ والقام بين يديه » وآن یکون آخر عهد بك . 
پوالسلام ۲ . 

وکتب اليه الخليفة المنصور شول : 

Li‏ بعد فقد جعل آمیر المؤمنين فى عنقك ما جعل الله لرعيته قبله ف 
عنقى فاکتب الى ہما رأيت فيه المصلحة . 

آما بعد » فعليك با أمير المؤمنين بتفوی الله عز وجل » وتواضع برفعك 
رسول الله — صلى الله عليه وسلم -- لن تزید حق الله الا وجوبا * . 

وهذه الوصية 7 الأوزاعى انما ھی فتوی للذین يظنون أنهم ناحون 
سب يسبب آبائھم ‏ من العقاب ان كان آباهم مقمنین » وآنجی اذا كان 
تعاطی السموم اتكالا على طب أبيه ° . 


۰ ۷۲ اارجع نفسه ص‎ )١( 

(۲) تذکرة الحفاط ج | ص ۱۷۸ ۰ 

(۲) صفة الصفوة fog‏ ص ۲۲۸ — محاسن الساعي صن ۸۲ © 
(4) محاسن الساعی ص ۱1۲۰ ۰ 

)0( هامش عمدة البيان من ۷۵ ۰ 


ae فک‎ 


a 


وقد حدث أنه لا خرج ابراهيم الامام وآخوه محمد على المنصور أن 
آراد المنصور آهل الثغور أن يعيئوه عليهما فآبوا ذلك . فوقع فى يد ملك 
الروم آلوف من المسلمين أسرى » وكان ملك الروم يحب أن فادی یم 
gis‏ جعفر بأبى أو یتردد ف فدائهم بخلا با مال كعادته التی سمی سبها 
« بالدوانیقی » فكتب اليه الأوزاعى كتابا بعظه فيه بالاسراع الى مفاداة 
آسری المسلمين قال فيه : 

آما بعد » فان اللہ تعالی استرعاك هذه الأمة لتكون فيها بالشسط قائماء 
ub s‏ ب صلى الهعلیه‌وسلم ف خفص‌الجناح والرأفةمتشيها ۰ وآسال الله 
تعالی OT‏ يمكن لأمير الومنین ویرزقەرحمة هذه الأمة . فان سائخة ۱ السلمین 
التى غلبت عام آول وموطتهم ۲ حریم السلمین واستنزالهم العواتق والذراری 
من العاقل والحصون کان ذلك بذنوب العباد . وما عفا الله عنه آکثر . 

فبذنوب العباد استنزلت العوانق والذراری من المعاقل والحصون » 
لا يلقون لهم ناصرا ولا عنهم مدافعا . کاشفات عن رءوسهن وأقدامهن . 
و کان ذلك بمرای ومسمع ۰ وحیث پنظر اللہ تعالى الى مانزل بهم فليتق الله 
آمیر الوّمنین » وليبتغ بالفاداة بهم من الله سنبيلا » ولیخرج من حجة الله فان 
الله تعالی قال لنبيه « وما لكم لا تقاتلون فى سبیل الله والستضعفین من 
الرجال والنساء والولدان » . 

ووالله يا أمير المومنين مالهم ed Ley‏ موقوف ولا ذمة (go‏ خراحا 
الا خاصة أموالهم . وقد بلغنى عن رسول الله أنه قال < انی لأسمع بكاء 
الصبى فى الصلاة فأتجوز فيها مخافة أن تفتن CUT‏ فكيف بتخليتهم پاآمیر 
المؤمنين' فى آیدی العدو يمتهنونهم ونتكشفون منهم مالا تستحله الشریعة > 
وآنت راعى الله والله تعالى فوقك ومستوف منك Dr‏ يوم نضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل أنينا 
بها وكفى بنا حاسبین » . ۱ 


)4( السالخة : القوة + 
(۲) الضمیر فی موطئهم برجم الى الروم ٠‏ 


2 eee 


فلما بلغت هذه الرسالة LT‏ جعفر استجاب من قوره للأوزاعى وافتدی 
الأسرى ۱ . 
المراء ۲ وان كان على ما تعلم فيه » وأن تجعل لمعادك فى طرفی نهارك نصيبا » 
ولا پستفزنك ايثار غيره . ودع امتحان من اتهمت » وضع أمره على ما ظهر 
لك منه ء فان ستر عنك خلافه فاحمد الله على عافيته » وان عرض لك ببدعة 
فأعرض عن بدعته . ودع من الجدل ما يغير القلب ويزيد الضغينة ويرق 
الورع . ولا تكن ممن يمتحن من لقى بأوابد " وما عسى أن يفترى به آحد . 
وليكن ما كان منك على سكينة وتواضع تريد به الله تعالى . وليعنك ما عنى 
الصالحين قبلك فانه قد أعظمهم ثقل الساعة » فجرت على خدودهم من الخشوع 

نسأل الله أن يرزقنا واياك علما نافعا وخشوعا يؤمننا به من الفسزع 
الأكبر . انه أرحم الراحمين . والسلام عليك * . 


وهذه الرسالة البليغة قد بلغ فيها الأوزاعى الغاية قى وصف الراء 
وعلاجه . وفيها غاية ما يمكن أن يوصى فيه بأدب الجدال . ومن حقها أن 
تکون دستورا للمتخاصمين على الحق ء وعظة للمختلفين على الصدق . آما 
من عدا ہؤلاء ممن بریدون الغلبة لأتمسهم بالحق وبالباطل فقد آنذرهم 
الأوزاعى بالعذاب وثقل الحساب بسبب ما ألقوا من العناء على أتفسهم ومن 
الکبر على قلوبهم . 


)1( محاسن الساعی ص ۱۲۱ - ok‏ فى التاريخ ص ۲۲۸ ۰ 


)1( الراء : الجدال لذاته أريد به الحق أو الباطل ٤‏ ویکون بالطمن فى الخصم ترییفا لقوله 
وتصغيرا للثائل ٠‏ ولا یکون الراء الا اعتراضا بخلاف الجدال فانه يكون ابتداء واعتراضا , 


() الاوابد : الغرائب ۰ ويريد الاوزاعی أن لا يثقل الره على من ستفتیه بالغراثب 
والشکلات . 


(؟) محاسن الساعی من ۱۲۱ ء 


با جع 


ce RCS‏ شس سس سس سر کر رات نے رش 


TP‏ اج سس رجہ سوریو تچ وید کے کہ جیوه 


وبالرسالة أدب الرجل الكريم لا ستوعب مزالق خصمه ولا بکشف. 
ما ستره الله عنه » Lily‏ يكتفى ہما ظهر ويرحمه عليه ویغفره له مادام الله قد 
ستر عنه ما ستر وأبعد عن عينيه ما أخفى . 

وقد اتخذ الأوزاعى له ف رسائله تقليدا كريما » وذلك أنه يبدا الكتاب. 
بذکر من بكتب اليه اذا رأى فيه فضلا : قال عطاء الخفاف : كنت عند 
Gel je‏ فاراد آن کاب الى آی اسحق الفزاری فقال للکات : اکتب الیه 
فابداً به فانه والله خیر منی . و کان Lay‏ من معين و احد . 


الخطل > 


وكان الأوزاعى Lbs‏ رج الأفتدة والقلوب + وقد قال العياس ay‏ 
الونيد العذرى قاضى بیروت وهو پروی عن أببه الوليد بن مزيد العذرى 
كان الأوزاعى اذا وعظ الناس لم قطع القول ولم يدع آحدا يسأله عن. 
شیء حتی يسكت . فأقول بینی وبين نسى : تری هل بقى فى المسجد أحد. 


ومن خطبه برواية الهقل بن زياد كانبه وفقيه. الشام من بعده : 
Lyi‏ الناس 4 تقو و | هده النعم التی آصبحتم Lys‏ على الهرب من نار 


| الله الوقدة التى تطلع على الأفئدة » فافکم فى دار الثواء فیها قليل .نتم 


مؤجلون . ۱ 

خلائف بعد القرون الذین استقبلوا من الدنيا آنفها وزهرتها » فهم‌کانوا 
أطول منکم آعمارا وآمد آحستاما واعظم آثارا وأكثر آموللا وآولادا . 
فخددوا الحبال وجابوا الضخر بالواد ۱ » وتنقلوا فى البلاد مؤيدين سطش 
شديد وأجسام شداد » فما لشت الأيام SLU,‏ أن طوت مددهم ومحت 


آثارهم وآخوت منازلهم وأنست ذكرهم . قهل تحس متهم من آحد أوتسع . 


لهم ركزا.ة 


)1( وهذا تائر يبيئة لبنان .. 


ay 


کانوا پلهون بالأمل آمنين ء وعن البیات غافلين » فبوا اياب قوم 
نادمين . 

انکم علمتم الذى نزل بساحتهم ؛ بياتا من عقوبة الله عز وجل » فأصبح 
كثير منهم ف جائمین . a‏ الباقون ينظرون ف الآثار نقمة وزوال 
Nee‏ 

وأصبحتم: من بعدھی فی joi‏ منقوص ودنا منقوضه » فی زمان قد ۱ 
ولى عفوه وذهب رخاوه و صفو ه . فلم ببق الاحمة شر»وصبابة کدرءوآهاویل 
عبر » وعقوبات وغير » وأرسال فتن وتتابع زلازل » ورذالة خلف : بهم ظهر 
الفساد فى البر ١ pels‏ يضيقون الدیار وغلون الأسشعار سا يرتكون من 
العار . فلا تكونوا أشباها لمن خدعه الأمل وغره الأجل ولعبت به GLY‏ . 

نسال اللہ آن بحعلنا واياكم ممن اذا دعی بادر واذا ٹھی انتهی » وعقل 
سر اه Aged‏ للفسه ووطاً لحنبه ۱ . 


وقلیلا ما روی الأوزاعى الشعر ء آو قلیلا ما جاءت الأخبار بروایته 
له . ولم يعرف أنه قال شيئا منه ككثير من الأئمة الذين قالوه ولم يمنعهم 
وقد قالوا آنه کثبرا ما كان تمثل بهذه الأيات : 
JL‏ نفد del mg dl‏ یوما وتبقى بعيله امه 
ليس التقی , سمتق لالهه ‏ حتی بطب als‏ وطامه 
وبطیب ما يجنى ویکسب آهله وبطیب من BI‏ الصدیث کلامه 
ght‏ الثبى لئا به عن ریہ ' bind‏ اللبی صلاته وسبلامه ۲ 
dine (1)‏ الصفوة ج ۽ ص ۲۲۹ لب محاسن الساعی ص ۸۹ ۰ والخطبة مل aoe‏ 


المرجعين ٭ 
(۲) أدب الدنيا والدين ص 155 ٠‏ 


ہت ۹۳ 


:رز جج وج هسوسو همسجم isp‏ 


وقالوا انه روی شعرا لعمر بن عبد العزیز » ورواه عن محمد بن کعب ‏ 
القرظی الفقيه صاحب عمر فى المدينة والشام . وهو قول عمر : 
آیقظان آنت اليوم أم أنت حالم وكيف يطيق الوم حيران هائم 
فلو كنت يقظان الشداة لحرقت جوونا لعينيك الدموع السواجم 
تهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 
وتشغل فما سوف تدرك «is‏ كذلك فى الدنيا تعيش البهاي ١‏ 


تحول كسر : 


ان أكمة الفتوى : مالك والشورى والأوزاعى والثسافعى والنعمان 
وأحمد وغيرهم لم يبلغوا مكان الامامة الا ہما حصلوا من علوم وقدرواعلى 
استتباط . ولیس ف الامکان احصاء الأجزاء التی آحصاها علم کل منهم ۲ 
وحسب الأوزاعى من بینھم أن يقال فيه انه آفتی فى سبعين آلف مسألة . 
ولن يسع من يسمع هذا القول الا أن يكون بين أحد أمرين : 
أن يكف عن البحث وطول السفر ويرضى بالقليل . أو آن شفى حباته 
كلها باحثا | مهاجرا حتى یجمع هذه الألوف التى آفتی فيها الأوزاعى » وهو 
0970 : ۱ 
ads‏ عاش الأوزاعى وعلم الصحابة والتامین فى الصدور . وکانت 
الصدور خزائن علومهم . وفى حياته تحولت دولة الاسلام من بنى أمية الى 
بنی العباس فجرت بذلك التحول سيول من الدمار وذهبت تحت السيف 
عوالم لا يبحصيهم الا cath‏ بخراسان والعراق والجزيرة . 
ثم ظهر فى هذا العصر فقھاء الرأئ والقياس oS‏ حنيفة و040 
و دعاه الاعترال کواصل oy‏ عطام وعمرو بن عبيد اللذین دعوا النا س الی 
ما خاضوا فيه » فتکلموا فى القدر والاعتزال . ۱ 


وظهر بخراسان الجھم بن صفوان ودعا الین التعطيل ١‏ وقال gee‏ 
القرآن ۲ . كما ظهر فى مقابل هؤلاء الجسمة " ومنهم مقاتل بن سلیمان * . 

ولا ضرورة OY‏ يقال ان الهذر قد صارت له سوق آضا » وکان فى 
مقدمة رجاله آشعب ° . 

وفی cb las‏ هذه الدعوات والفتن کلھا قام علماء التاسین من آهل السنة 
ومنهم الأوزاعى فحذروا من البدع . ثم شرع الكبار فی تدوين السنن وتألیف 
الفروع 1 فحدث من اصطدام هو لاء AS gh‏ أن توسط الناس ین الار اء ۸ 
فأخذت UY)‏ تتجه الى الأخذ بالقديم والحدیث وخلط السموع بالرآی 
والقیاس » وهو آثر ضروری حتم لهذا الاختلاف والتلاقی فی الآراء والأخبار . 


ولا يعنى هذا الکلام أن السلف قد ضعفوا عن الرأى والاستتباط » بل 
gal‏ لم یضمفوا » وظهرت لمح مسائل کالخوارق » غير الیل یخرجوا فى 
استنباطهم عن داثرة التصوص » وهی مصدر فوتهم ومدار براهينهم . 

وکان الولاة والناس كلما جدوا فی طلب الدنیا جد الفقهاء فى الاقبال 
على دراسة الدین والتعلق بالعمل و الزهد حتی صار فى البلاد الاسلامية جمیعها 
سهولها وجبالها نثار عجیب من العلماء والعباد والژهاد لا تغرب الشمس 
عنم . 

Loss‏ كانت السالك والولاات تزول کان الفقهاء والعلماء منون 
ويخلدون ويكثرون ولا ستطاع عدهم كثرة فى البلاد وتفشیا » ومن الحق 
ان كثيرة من الخلفاء والولاة فى الأموية والعباسية مدوا أيديهم الى العلم 


(۱) الدين قالوا بالاجبار والاضطرار الى الاعمال وانکروا الاستطاعات کلها ب الفرق بين 
الفرق ص ۱۹۹ وهم آتباع الجهم بن صفوان JET‏ عن الجمد بن درهم ۰ و 

)1( القول بخلق القرآن احدث فتنة عظيمة فی المپاسية هلك فیها قوم کثبرون ۰ 

(۲) الجسمة : الذین دعوا الى تجسيم العبود وآن له حدا وثهاية م الفرق بین الفرق 
ص ۲۰۲ ۰ 

* مقاتل بن سلیمان : بلخی وهو رأس فى التجسیم‎ )٤( 

)0( اشعب الضروب به المثل فى الطمع فقيل أطمع من أشهييم ٠.‏ 

۰ ۰۱۵۸ تدكرة الحفاظ ج ۱ ص‎ )٦( 


ہے 


وآهله با معونة والتشجیع بلا مثيل له . وقد صار لکل بلد أو مكان علم آو 
درحه علمه : 

لقد امتد عبر الگوزاعی من آواخر الفرن الهجری الأول الى آواسط ‏ 

وكان الأوزاعى آحد cpl‏ حققوا OF gud‏ النبى الصادق 4 فصدق القول 
وصدق العزم » ولم يلبث أن كان رآسا فى العبادة والعلم وبلغ مكانا فى الأمة 
Og) gt‏ انه کان فوق مکان الأمراء . ولشد هدده بعض الولاة مره pigs‏ 
آصحابه عنه لمكانه بين الناس ۱ . 

واستوی الأوزاعى نتعهد نفسه بالجد وطرح الکسل فقیها کبیرا » وقد 
آفتی وهو فى الخامسة والعشرین » فلما بلغ مبلغا فى السن وصارت سنة مالة . 
٠‏ ولقد وفدت اليه الأسئلة من كل مکان تستفتیه فأفتى ‏ كما قول 
والمغازى والتأويل . وقال اہو زرعة الدمشقی حافظ زمانه : روى Ae‏ ستون 
آلف مسالة . ولم يقل غيرهما بأقل من ذلك » فدل كلامهما على العلم الغزير 
والرآی القبول اذ لا حصی هذا الغدد ويقر بآنه فتاوی الا لامام عظيم ولاسيما 
ھی مثل زمانه الحافل با لعظماء والأعلام . 

وقد آفتی الأوزاعى فی الخامسة والعشرین ثم ظل بفتی الى السبعین من 
عمره وعقله ذاك " . وقد تواترت الأخبار وکثرت فی أنه كان آفضل dal‏ الشام 

)1( محاسن الساعی ص AN‏ © 


(۲) تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۱۷۹ . 
(۴) وفیات للاعيان ج ۲. ص ۲۱۰ ب محاسن السامی ص ٦٦‏ - دول الاسلام ج ۱ ص الم . 


فى زمانه ء وممن شهد بذلك له الأئمة عبد الرحمن بن مهدى والامام الخريبى 
وأبو اسحق الفزارى ثم آقره آحمد بن حنبل وأثمة آخرون ۱ . 

ومالك والأوزاعى وحماد بن زيد ٢‏ . وفيما نسب الى ابن مهدى قوله : كان 
الأوزاعى والفزارى امامين فى السنة » اذا رت الشامى یذکر الأوزاعى 
والفزارى فاطمئن اليه » كان هؤلاء SY‏ فى السنة ۲ . 

. ولقد صار تقال : اذا اجتمع الثورى ومالك والأوزاعى على أمر فهو سنة 
وان لم يكن فيه نص ؛ . وهذا رأى فى الاجماع الذى لا يكون الا باجماع 
السنة فيجعلونه حجة . وقد جرى اتفاقهم على هذا فى مسائل كثيرة . 
الصلاة . وكانت حجتھم أنه عمل آهل المدينة » وأن الخلفاء الأربعة أسروها فى 
صلواتهم ° » فکانوا يمون بالصلاة من غير أن يعلنوها . 

۱ ثم لعلهم يمثلون علماء الأمة فى أقطارها الكبرى حين ذاك » فقد مثلوا 
الحجاز و الشام و العران » فکان بذلك الاجماع . 

وقد فصل على بن ال مدینی ره فى علماء عصره دائرا بصره وراء علماء 
البصرة aay‏ سس یسر اتوي الى أن بعلن مہ وپ 
انتمی فى الشام الى الأوزاعى ١‏ . 


)1( تذكرة الحفاظ ج 1 ص ۱۷۹ » ۲۲۸ ب تاريخ بغداد ج ٤‏ ص ٠.٦١۷‏ 
(yy‏ تذکرة الحفاظگ ج ۱ ص ۲۲۸ ۰ 
() معجم الادپاء ج ۱ صن ۲۱۳ ۰ 
(6) شركة الحفاظ ج ۱ ص ۲۰۹ ۰ 
)0( حاشية الصاوی على الجلالین ج ۱ ص ه ٠‏ 
)1( وفیات الاعیان ج م ص 1۹۰ ۰ 
(۷) الطبقات ج ۷ ص 1۸۸ ۰ 


مجه يعم موه بورج بطرت ee‏ شس شش ہش سج 


جس جوف اع لپ ال 


۱ منهم الأوزاعى ١‏ 


و لقد آخد روات امه ی رھت اي مت نم نس 
أيناء الغلية و الخلفاء آعقل منه ولا آعلم ولا آفصح ولا آهدی Yo‏ آوقر ولاآعلم 
ee‏ يي و ہت سي 
ee‏ ۱ ۱ 

' وقد قال آبو اسحق الفزاری : لو خبرت لمدذه الأمة لاخترت لها 
الأوزاعى — أى خليفة واماما ‏ وقد وافق Cole‏ تذكرة الحفاظ على هذا 


الرآی حینما درس - من بعد اة الأوزاعى وعرف 'صفاته فقال : كان ' 


پصلح للخلافة ۲ . 

وقال الوليد بن مزيد : عجرت الملوك أن تؤدب نفسها وأولادها val‏ فی 
الدٹا cee Sys es E‏ ا عل ما بشاء . ثم قص 
قصة الأوزاعى منذ .كان نيما فقیرا * . 


غرائب الأخبار : 
ولأمر ما كان الأوزاعى بحب غرائب الأخبار وبولع بها متى كانت تفيد 


والحق ان الباحث وراء الغازی وآخبار الأمم بجد للأوزاعى فى ذلك مجالا 


واسعا . الا أن هذه الغرائب غير الأغلوطات التى كرهها والس‌ائل المعقدة: 


المشكلفة ونوادر العلماء 8 


۰ ۲۷۷ تاریخ بغداد ج ۲ صن‎ )١( 
۰ )۹ (؟) محاسن الساتی ص‎ 

(۳) تذكرة الحفاظ le‏ ص ۱۷۹ ۰ 
G65‏ محاسن السافی من 1ه . 

)0( الرجع نفسه والصفحة . 


4A‏ سا 


والأوزاعى هو GUI‏ روى عن سعيد بن السیب صفة لقمان الحكيم : 
وآنه كان آسود نويا من سودان مصر ذا مشافر ۱ . ولكن ذلك الخبر تصل 
بتسلية سعيد بن المسيب لرجل آسود جاءه حزينا لسوادہ فقال له سعيد : لا 
تحزن من آجل آنك آسود فاته كان من خر الناس SW‏ من السودان : 
بلال » ومھجع مولی عمر » ولقمان الحکیم . 

وروی القرطبی أن الأوزاعى قال : قال موسی : ارت » من فى السماء ؟ 
قال : ملائکتی . قال : کم عاتم 007 ٠ ee‏ قال : کم 
عدة کل سبط ؟ قال عد التران ۲ 


ومع ولع الأوزاعى نغرائب الثخبار فقد كان یکره الأغلوطات كما "۳ 
صعاب ال مسائل. . وکان وید کرهه لها بما.يروبه عن تھی زسول الله عنھا . ولم 
تكن الأغلوطات وصعاب JFL‏ الا مما خلت السائلون رقف وربا 
کانت OLA‏ وحسایات لا تقم بینم الا. فی آندر من النادر أو لا تقع . 
أبدا ٢‏ . 

وقد روى الأوزاعى الى معاوية ؛ بن أبى سفيان أن رسول اللہ — صلی 
الله عليه وسلم -- نهى عن الأغلوطات . وقد قسرها الأوزاعئ Lt‏ صعاب 
المسائل . ولكن الزمخشرى أوضحها فى « الأساس » WS‏ التى بالط بها 
ب أى لا تكون مسائل صحيحة وائما بوهم بها السائل نها صحيحة وقد 
يكون ذلك كنايات غير مفهومة ‏ وكان ابن سيرين اذا سئل عن مسألة 
ا ےت ی .دخ 


القر آن والحديث : 


كان الأو زاعى أحد النقلة للقراءة ومواضنم النزول والأداء » لا بحاوز 
sae‏ و دانم اوقد رو عن عبد الله بن سلام أ قال : Gand‏ 


)1( قصص الانبیاء ص )٦۸‏ ۰ 

(۲) الجامع للقرطبى ج ۱٩‏ ص ۸۱ ٠‏ 

(۳) العقد الفرید ج ٦‏ ص ۲۸ - عیون الاخباد ج ۲ مل ۱۱۷ le‏ 
)0( عيون الاخبار چ ۲ ص ۱۱۷ . ۱ 


A‏ می 


tigen nang نشج دہ‎ 


0 0000“*ھ“ھھھ0ھ" 


نفرا من آصحاب رسول ail‏ ت صلی فا وسلم — فتذاکرنا » فقلت : و 
تعلم أى الاعمال آحب الى الله لعملنا » فأنزل اللہ « سبح لله ما فى السموات 
وما فى الارض وهو العزیز الحكيم » و « lob‏ الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون » حتی ختمها . قالوا : فقرآها علينا عبد الله بن سلام فقرأها علینا 
آبو سلمة فقرآها علینا بحیی بن آبی کثیر فقرآها علینا الأوزاعى » وهکذا حتی 
قال الذهبی : فقرآها علینا شبوخنا ١‏ . 

وقد اهتم الأوزاعى بحدیث رسول اللہ -- صلی الله عليه وسلم - 
وحثه على تبلیغ OTA‏ . وقيما روی عن حسان بن عطية الى عبد اللہ بن 
سی سی قوله له سر ہد و و علي ولد 
7 » ۲ . ۱ 

و کان الگوزاعی من LEY‏ الذین وعوا STA‏ والحدیث واستحضروا ‏ 
الأدلة والحجج منهما فلم پموزهم رآی ولا احتیال » وهو قى ذلك آستاذ 
الشافعی Aunty‏ ومن سار بعد فی طرشهما . 

والحق ان من استحضر القرآن والحدیث لم بعز عليه الاستدلال منهما 
على كل قضية والاحتحاج be‏ فيما یراد » ولکن Lele‏ عن الاستحضار فى 
الصدور هو الذی یدفع بالمرء ء الى الاجتهاد at,‏ » فاما قرب منهما واما بعد » 


۱ ولو كانا حاضرین فی صدره ما احتاج الى غیرهما . 


والأوزاعئ من رجال الحدیث حفظا و AS‏ ورواه وتو لا . وقد ذکر 
فى طبقات الحفاظ والكتاب » وروی عن جماعة وروت عنه جماعة . وهو بری 
الاحتجاج بالحديث ويتوقف عند الشبهة ویعادی أهل الرأى ويصول على 
آهل القدر . وقد آسند الأوزاعى عن محمد بن على الباقر ویحی بن أبى كثير 
والزهرى ومحمد بن المنكدر وغيرهم ؟ 

وهو sof‏ الذين وثقوا رحال الحديث وشهدوا للصلحاء والزهاد : 
ويقولون ان توثيقه للرجال كان آثبت من توثيق الثورى » لان الثورى كان 

. Ted اعلام الثبلاء ج ۲ ص‎ )١( 


" (۲) تاريخ بفداد چ ۱۲ صن 1۵۷ ۰ 
() صفة الصفوة ج ٤‏ ص ۲۳۲ ۰ 


dat‏ برآی من ضعفوا وخلطوا ١‏ -- أى فى حال کبرهم وضعف آذهانهم من 
علو السن — LT‏ الأوزاعى فكان لا بأخذ به . 

ویقولون فی ذلك : تناظر الأوزاعى والثورى فى مسجد الخیف يمنى 
فى مسآلة رفع الیدین قی الركوع والرفع منه » فاحتج الأوزاعى على الرقم 
be‏ رواه عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - كان يرفع يديه اذا افتتح ‏ يعنى الصلاة — ثم لا یمود . 

فغضب الأوزاعى وقال : تعارض حدث الزهری ob 5 Caden‏ بن أبى 
زياد وهو Joy‏ ضعبف ؟ فاحمار وجه الثوری . فقال الأوزاعى : لعلك کرهت ۱ 
ما قلت ؟ فسکت الثورى متسما . 

وما من شك فى أن الثوری رضی برآی الأوزاعى وحجته ورجحه على 
ره OY‏ يزيد بن آبی زياد كان قد ساء حفظه فى آخر عمره وخلط ۲ 8 

وكان ممن وثقهم الأوزاعى وشهد بفضلهم وسبقهم : ابن عون وسفیان 
الثورى والزییدی . فقال فى ابن عون وسفیان : اذا مات ابن عون وسفیان 
استوی الناس . وقال فى الزیدی الحافظ صاحب الزهری : ما آحد آثت 
فى الزهری من الزییدی ' . 

هذا » وکل من تعرض للحدیث قد بحث عن تأویل غوامضه -- وهی 
احدی مشاق الحدیث — وکان الگوزاعی آحد هوّلاء » فقد بحث عن التأويل 


جاء فى آمالی الرتضی أن الولید بن يزيد كان مشهورا بالالحاد متظاهرا 
بالعناد غير محتشم فى اطراح الدین آحدا ولا مراب فيه شرا . وفی الحدیث 
أنه ولد لأخى آم سلمة زوج النبى — صلی الله عليه وسلم 3 غلرم قسموه 
الوليد فكره النبی — صلی الله عليه وسلم — هذا الاسم وأنذر ob LY!‏ 
رجلا فيها بقال له الولید سيكون شرا Lede‏ من فرعون على قومه . قال 


٠ وهذا لا يرضى رواة الحديث الاخذ به بعد أن بخلط الحدئون لعلو اسنانهم‎ )١( 
۱ ۰ ٦٦ ٦٦٢ محاسن الساعی ص‎ (1) 
۰ VW ص‎ big تذکرة الحفاظ‎ )۲( 


١ ١ 5‏ سد 


3 کس تر ھت : ان استخلف الوليد بن يزيد والا هو 


علوم شتی : ۱ ۱ 
وفى غير القرآن والحديث برع الأوزاعى فكان حجة فى السير ودفاگقها 
وفی الغازی وفتوح البلدان صلحا وجزية وخراحا . وكان لابد لفقيه مثله 
— ولکل فقيه — من ذلك OY‏ الأحكام الشرعیة مترتبة على هذه الكيفيات . 
وقد زاد الأوزاعى فبحث عن الأخبار حتى اذا لم تترتب علیها أحكام . ومن 
ذلك ما دق من تحقیقاته فى البحث عن مکان رس حبی بن LSS‏ » فلا 
و یب و ہہ یت ہر 
الأموى بدمشق ‏ . ْ 7 
قد تتبع الأوزاعى السيرة الشريفة من سرت ا لحاق رسول 
الله Gs Jb‏ الأعلى جزءا جزءا وصفة ضفة » ولا تکاد تعد مفردات آخباره فى 
ذلك . ومما روى عنه قوله الى أبى هريزة أن رسول الله سئل : متی وجبت 
لك النبوة ؟ فقال « من GE‏ آدم ونفخ الروح فيه » . 
ومما رواء من هذا الطريق نفسه قول رسول الله « ان الله اصطفى كنانة 
فن ولد اسماعيل واصطفى من كنانة قریشا واصطفى من قریش بنى هاشم 
واصطفانی من بنی هاشم ¢ . 
سا ارس انريف دو الها تعن ان مه ئن 
على أنه ساد الشام flay‏ البلدان فى الفقه وغیرہ من علوم الاسلام ‏ 
وقالوا ان الأوزاعى كان ول الرژی والأحلام ویراها و شژولها. . ومهما 
Ae‏ فى هذا التأويل كانه اذا كانت JI‏ 63 وحا eld‏ أو حديث نفس 
للاصفیاء أو أضغاثا لبعض التفوس » فان رؤى الأوزاعى لم تكن غير أحاديث . 
تفس صافیه قد غرقت فیما تسبح فيه من جد الأمور . ۱ 


. فى هذا الحدیث وامثاله نظر‎ )١( 


سا تج 


مذهبه وط ربقته 
ما المذهب ؟ ۰ مذهب الاوزاعی ۰ الرای 
عنده, مناظرته للقدریةء أهل النوقف ۰ 
الرفق وصلة الرحم + ضمور الذهب ٠‏ 


ll 


ما المذهب ؟ 


. بدعة‎ dole یراد بالذهب الطريقة والرأى ختى ولو أحدث فيه‎ Lil 
الناس أن يوضحوا لكل امام من آثمة الناس مذهبه وطريقته بجمع‎ Sale ومن‎ 
مسائله وفتاويه فى كل أبواب الدين وفصولها ء وأولى من يقوم بذلك الامام‎ 
۱ . أو آصحابه وتلامیذه الأقربون‎ ald 

فمالك وأصحابه جمعوا مذهبه . والشافعی وآصحابه فعلوا كما فصل 
امعان إن aly. tee‏ بسن AAG‏ سعدا رلذا مهل GN‏ 
الى مذاهب هؤلاء من مواردها الأصيلة التی لم تتعكر » ولم تتفرق لجتها . 

ولكن الأوزاعى وأصحابه لم یفعلوا ذلك » وكذلك کثیر من غيرهم من 
أصحاب المذاهب وأتباعهم » وفى ظنى أنه لو فعل هو نفسه أو هو وأصحابه 
معا أو مفترقين لبقى مذهبه مجموعا معروفا الى اليوم . ولكن الأوزاعى F‏ 
مسسائله ثرا فى كل مكان ولم يجمعها فی أبوابها وفصولها فعز عليها 
الاجتماع . ۱ 

ولقد كانت لدى الأوزاعى الأداة موفورة » فقد كان کاتبا مهتما بالكتابة 
وكان عنده عدد من تلامیذه الکتاب ولكنهم لم يفعلوا » لم بحفظوا لدم 
كل قول وکل فتوى » أو سجلا من نصوص الرسائل التى كتبها وآملاها » 
فصار على طلاب الأوزاعى أن يبحثوا فى كتب المغازى والفقه والحدیث 
والمواعظ والأخبار حتى يجمعوها » بل بحصلوا على القليل منها » اذ من 
المستعصى OT‏ تجتمع جميعا » لأنهم بقولون : ان الأوزاعى أفتى فى سبعين 
آلف مسألة . فمن ذا الذى يقدر على جمعها حتى ولو كانت كل مسألة من 
سطر واحد ؟ وفى كم کتاب توجد ؟ وهل كل الكتب التى نشرت مسائل 
الأوزاعى لم تزل على قيد الحياة ؟. 

واذن فانی آقف — مضطرا — عند الاجمال » محاولا أن آستتبط اذا 
لم آجد نصا . والله بهدی الى سواء السبیل . 


۷۵77 کے 


سر کر وس ہپ سر ھا سس تھی تو O‏ 


مذھب الأوزاعى : 


ولیس من شك فى أن مذهب الأوزاعى قد اکتمل بعد أن صار اماما » 
أو اکتمل على بد أصحابه الذين نشروه فهذبوا منه ما هذبوا وزادوا عليه 
ما زادوا » شان کل Gare‏ ما یزال آصحابه بکثرون من مسائله و بعلمو ته 
وینشرونه ویجمعون حوله الأتباع والأنصار . 


وقد لا تم الذهب doles‏ میں ہوا الذين 
أو اجس وا ات الأخرى وٹ للذامب باتهم لا يقف دون اتعدیل 
و التحویر . - ا 

رھ جس چو ےہ 
وتشتها . 


والخطة التى سلكها الأوزاعى كانت تؤید من يريد بلوغ القمة فی العلم 
والزهد فبلنها . وقد جمل طریق الهدفين واحدا » فسهل عليه أن پصل ٠‏ 
وعسير على من لم يجعل الزهد مركبا للعلم والعلم سلما للزهد أن بصل الى 
منتعاه . 1 ۱ 5 1 3 

وهذا الجمع بین الطرفین : فى الطريقة قد اتضنه اش نے وتا 
بعد - خطتهم التى يصلون بها فجمعوا! د سن الفقه والزهد أو الظاهر والباطن 
أو الشریعة والحقيقة فی اهاب ومن لم یل ذلك ول تسه عليه لم 
بلغ فی العبادة ولا العلم مکانا » بل دعے سمل رح مت 
با ع ا aerate‏ 1 


09 الأوزاعی قالت آم سفیان. الثوزى و ا بے 
ا رت عليك يوم القيامة ١‏ ثم 


و 5 "ود 
is:‏ ! ۳ 5 0 وہ کو کی سام و ۱ ہو 
ine ۰‏ 


(۱) قلبيه الغتر ین صن ۱۵ب ایی پت ۰ 


ate 1‏ ۱۰۹ مسب 


قالت له : با بنى » اذا کتبت عشرة آحرف BU‏ هل ترى فى تفسك زيادة 
فى مشيك وحلمك ووقارك ؛ فاذا لم يزدك فاعلم آنه لا يضرك ولا ينفعك ۱ . 


OSs‏ الأوزاعى — وهو شاب لم بنکفیء على هذه الطريقة — بضحكث 
ویمزح ؛ ولعله ضحك ومزح وهو على شىء من العلم فلما اعتلی فيه درجات 
وآخذت الأنظار تنحه اليه والنفوس تتعظ به أمسك عن ضحكه ومزاحه ثم 
أمسك عن تبسمه الا قليلا ۲ . لأنه لا يسع من ترمقه العيون 5 Sie‏ به 
سر ie‏ مت و ع 
کات ag‏ الذهاب » مع العلم وا ل “4g‏ 


وقد حكى عن موسى بن أعين أنه روی عن الأوزاعى أنه قال : Li Lb:‏ 


وهذه طفاوة من الزهد غشيت الأوزاعى فى شبابه » ثم لم تلبث آوائلها 
أن سارت به الى أواخرها. فخشع وزهد وأوغل فى الخشوع والتعبد » ثم 
صار الضحك عنده من الكبائر أخذا برآی ابن عباس فى تفسيره لقوله تعالى 
« لا بغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها » وقال ابن عباس : ان الصغيرة منها 
التبسم والكبيرة منها الضحك * . 

وقد انصرف الأوزاعي الى الجد كله دون كثير من الأئمة » ویتبین ذلك . 
من بعض مسائل الفقه التى نحثوها ء ومثل ذلك قولهم فى الكافر يخدع 
السلمین مد وس وهم لا یعلمون بكفره . فاتحه الالمه جميعا الى 
مه نلاه ا أمومین أو فسادها ¢ Li‏ الأوزاعى فاتحه الى الکافر الخادع 


° 


وقال 8 : ودب 


۰ ۱۱۱ ص‎ ٣ صغة الصفوة ج‎ )١( 
٠ ٩۷ محاسن الساعی ص‎ )۲( 

(۲) صفة الصفوه ج ) ص ۲۲۰ ۰ 
)4( العتد الفرید : کتاب الزمردة . 
)0( الجامع للثرطی ج١١‏ ص ٠ FOV‏ 


ہر ہے رس سے شش 


وكان الأوزاعى بری أن الذنوب لا تمحی من صحیفة العبد مهما تاب ۲ 
وقد روی الحافظ آبو نعیم عنه آنه کان بقول : قد js‏ الله الذنوب ولكن 
لا بسحوھا و مو حر ود Go Mae‏ اب ریہ 


الرای عندہ : 


لم كن الأوزاعى وعدم علد ارو بل كان غيره معه أو آسبق منه » 
ورہما كانت وصيه 4 سفيان الثورى فی هذا الأمر لشعیب بن حرب أفضل 
ما يوضح طريقة السلف فی ذلك الزمان : 

قال شعيب بن حرب لسفيان : حدثنى بحدیث فى السنة ینفعنی اللہ به » 
فاذا وقفت بين يديه وسألنى ate‏ قلت : يارب » حدثنى بهذا سفيان » فآنجو 
أنا is gy‏ 

فقال سفيان : اکتب : 
بعود » من قال غير هذا فهو کافر . والاسان قول وعمل ونية » يزيد 
و نقص .. ' ۱ 
ثم قال الثوری : با شعیب » لا ينفعك ما کتبت حتی تری السح على 
الخفین -- أى لا تعمل برأيك GY‏ السح على الخفین من آعلاهما ولو كان 
الدین بالرآی لكان السح علیهما من أسفلهما gol‏ — وحتی تری Ol‏ اخفاء 


والاشهر OT‏ البسملة فی القراءة فی الصلاة کانت سنة النی والخلضناء 


الراشدین وآهل المدينة من بعدهم » ويريد الشوری من ذلك اتباع طریق آهل 
المدينة سے وحتی تومن بالقدر . وحتی ری الصلاة خلف کل بر وفاجر سے 


وهو القول بطاعة الامام — والجھاد ماض الى يوم القيامة . والصبر تحت 


مت ا سے 


قال شعیب : فقلت : یا آبا عبد الله » الصلاة كلها ؟ قال : لا » ولكن 
صلاة الحمعة والعیدین . صل خلف من آدرکت . وآما ساثر ذلك فأنت مخیر. 
لا تصل الا خلف من تثق به وتعلم أنه من آهل السته . 

اذا وقفت بين دی الله فسألك عن هذا فقل : يارب » حدثتى بهذا 
سفيان بن سعيد » مم خل بینی وبين ربى عز وجل ' ۔ 

ویتضح من حديث سفيان لشعيب بن حرب أن هذه المسائل كانت تشغل 
وقت ذاك آذهان الناس . وكان الأثمة ed‏ على خلاف . غير أنى أشير هنا الى 
أن سفيان بن سعيد فى فتاويه هذه لا يأخذ بالرأى ولا يبحث وراء العلة فى 
التشريع ما دامت لم تعرف » فهو لا يقول بخلق القرآن ولا يبحث عن سر 
السح أعلى الخفين . وأظن هذه الفتاوی نفسها هی آراء الأوزاعى وآراء 
كل فقهاء السنة الذین كانت طریقتھم مثلا فى السلامة من آفات الحدل وحب 
الدنیا وطلب العالی وأغراض النفس ٢‏ . 

وقد حدث كثير عن اتباع الاوزاعی لهذه الطريقة فقال الولید بن مزید : 
سمعت الأوزاعى بقول : اذا أراد اللہ بقوم شرا فتح عليهم باب الحدل ومنعهم 
العمل ۲ . وقال الوليد : سمعت الأوزاعى يقول : كان يقال ويل للمتفيهقين 
لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات . وروی ابن ساہور آنه سسمع 


الأوزاعى قول : من أخذ بنوادر العلماء خرج من الاسلام 8 LS‏ رووا ace‏ 


أنه قال : ما ابتدع رجل بدعة الا سلب ورعه . وأنه قال : كان بعض آهل 


العلم بقول : لا يقبل الله من ذى بدعة ضلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا . 


ولا ححا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا * . 
رای سس کی السعن قال : سسممعت الاوزاعی Sots‏ : کا 
— والناسون متوافرون — تقول : ان الله فوق عرشه ونؤمن بنا وردت به 


۴ ۱۱ تنبیه آلفترین ص‎ )١( 
۰ ۲۰۵ ض‎ ١ تذكرة الحفاظ ج‎ )۲( 
٠ ۱۷۹ الرجع نفسه ص‎ )۲( 

(O. `‏ الاعتصام ج ۱ ص ۱۳۲ ۰ 
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هذه الروايات توضح اتجاه الأوزاعى نحو آصحاب الرآی . وآشد 
موقف وقفه هو ما روئ عنه تحاه أبى dice‏ وشاركه فيه مالك والثورى ؛ 
ومن بعدهم أحمد والشافعى » ولكنه ما لبث أن رجع عنه ومدحه ما رأى من 
فضله وعلمه . وهى احدى فضائل الأوزاعى فا نه لم نکر الفضل oe‏ اذا 

۱ . فضلا وعلما . وتلك شيمة المنصفين‎ oT 

وسدو أن من آسباب o oS‏ الأوزاعى للنعمان ST‏ النعمان eae‏ آفتی 
بالخروج على السلطان اذا جار وبدل » وكان الأوزاعى لا بری ذلك » استنادا 
الى ما وثق به من بعض الاثار س كما تقدم فى وصية الثورى لشعيب بن 
حرب فى شأن الامام يصلى وراءه — ولكن الأوزاعى عاد عن رأبه فى معاداة 
Gil‏ حنيقة حين رآى فقهه ومسائله الجياد . 

دوسي کسی لكلاف على ابن موا فو ااه 
القضاء مویہ یر وہ فو وو رو کرٹ 
شديدا فحمله أبو جعفر .الى بغداد فمات ت بها بعد خمسة pte‏ یوما من حمله 
اليما » وكان موہ سنة خمسين Bly‏ ای قبل موت الأوزاعى بسبع 
سنوات : ۱ ۱ 
وقد حدث عمر بن عبد الواحد قال : سمعت الأوزاعى بقول : آتانی ‏ 
" فلان وفلان وفلان وفلان : أربعة ‏ ذکرهم الخطيب فی تاریخه — فقالوا : 
Un op ۳‏ شتا فان یه فیرح بی ول ستی cet‏ 
فیما جاءونى به عنه أنه آحل لهم الخروج على الأثمة . ۱ 

وحدث ابن البارك قال : كنت عند الأوزاعى فذكرت آہا Rice‏ » فلما 
. کان ve‏ الوداع : قلت : أوصنى . قال : قد آردت. ذلك ولو لم تسألنى : 
سمعتك تطری رجلا بری السيف فى الأمة . قال ابن المارك : فقلت : آلا 
آخبرتنی ؟! - أى حتى لا آطربه - ٢‏ 

LIT,‏ صدقوا فى قولهم من أن الأوزاعى ما كان يطيق أن پذکر اسم 
أبى حنيفة عندہ قبل أن ينصقه فکان برض عمن يذكر سمه عندہ : وقد 


(۱) تاريخ بفداد ج ۱۳ ص ۳۲۹ . 
)1( المرجع نفسه ص ۳۸8 . 


Sayer 


" حکی ابن المبارك قال : قدمت الى الشام على الأوزاعى فرأيته ببيروت فقال 
لی : باخراسانى » من هذا المبتدع الذی خرج بالكوفة ؟ --یعنی UT‏ حنیفة۔- 
فرجعت الى بیتی فأقبلت على كتب آبی حنيفة co SE‏ منها جیاد السائل 
وبقيت فى ذلك ثلاثة آیام » فجئت يوم الثالث » وهو مؤذن مسجدهم وامامهم 
والكتاب فى بدى . فقال : أى شىء هذا الكتاب ؟ فناولته فنظر فی مسألة 
منها وقعٹ عليها « قال النعمان » فما زال قائما بعدما أذن حتى قرأ صدرا من 


الكتاب » ثم وضع الكتاب فى كمه * ثم أقام وصلى ثم أخرج الكتاب حتى أتى 


0 : با خراسانی » من النعمان۔بن ثابت هذا ؟ قلت : شيخ لقيته 
العراق . فقال : هذا نبیل من الشایخ ری کت . قلت : هذا 


۲ ١ حنيفة الذى ٹھبت عنه‎ gs] 


5 20 علما وفضلا > ثم هكذا عدل آهل 
السنة الذين تصدوا لأهل الرأى آراء‌هم . ولقد كان الثوری من آعنفهم على 
آهل الرأى وقد بانت حدته وعنفه فى وصيته لشعيب بن حرب ؛ ثم صار الى 
الاعتدال فصار تقول -- اذا سئل عن مسألة دقيقة ‏ : لا بحسن أن يتكلم 
فنها الا رجل قد حسدناة -- یعنی LT‏ حنيفة ‏ ؟ . 


RR 
| والأوزاعي آحد الذین ردوا على آبی حنيفة لقو له ی نحو‎ 
و ا یی علنا من آعلام الفقه والعلم » منهم آبوب السختیانی‎ 


.ومالك ن أشن وجل بن مد ود بن الوه وان دان ی 


او انال بن عیاش ووكيع بن الجراح وعيسى بن يونس وابن شبرمة ۲ 
3 
"جاءوا dab‏ بعد طبقة . . 


كره لاه رای وحاريوه » ولم برح کثیر منهم أبا حنيفة لقوله ری 


وكان eV EY‏ آن يقفوا هذا الموقف » ولم يكن من شآن غيرهم أن یقفه ولا 


)١( 7‏ تاريخ بغداد ج 17 Ge‏ ۲۲۸ ء 
)٢(‏ نور الاہصاں ج ۱ ص ۲۵۰ ٠‏ 
(۷) تاریخ بقداد ج ۱۲ ص ۳۷۰ ۰ 


Wh 


من قدره OY‏ هلاء کانوا قد استحصدوا فى العلم وتسکنوا فی الدين » وقد 
استحضروا القرآن والحدیث والسيرة والسنة استحضارا واضحا فى 
صدورهم بحیث تأتيهم الحجة من محفوظهم فی بسر وسهولة » وهذا GU‏ 
آجرآهم على موففهم فلا حاجة بهم الى رأى جدید . 

آما الذين اختاجوا للرآى ‏ ولا سيما فيما بعد فهم الذین لم 
بجدوا فى الكتاب ولا السنة نصا ثم هداهم الله ری اطمأنت له قلوبهم » 
وهذه الطائفة lel‏ مقبول » حيث استنفدت الحفظ والدراية والاستنباط قبل 
أن تبدى حکما . فاذا كان قوم دون هوّلاء دراية وحفظا وفهما فلم شفعهم 
أو بسعفهم الا أن یقولوا Gly‏ برونه ققد کانوا غير مقبولين ٠‏ ولكنهم 
وجدوا . ثم تطرف المتطرفون فاتفجرت البلاد الاسلامية بالكلام والقدر 
و الاعتزال والضلال . ۱ 

وأولئك الذين لم تكن لهم حاجة الى ابتداع رآوه جرأة ومضلة » ولا 
سیما حینما بلغت الفتنة آواسط دمشق وبلغت طريقة غیلان الدمشقی الفدری 
مبلغ الفتنة الهوجاء . 

وقد بالغ الأوزاعى — أو بالغ الرواة — فی عداوته لأبى حنيفة آولا » 
ثم عاد يعترف بفضله » ولغلهم لذلك عدوا الأوزاعى من آصحاب الرأى . عده 
كذلك ابن قتيبة فى « العارف » مع ابن أبى لیلی وأبى حنيفة وصاحبيه أبى 
یوسف ومحمد بن الحسن ثم ربيعة الرأى وزفر والثورى ومالك بن أنس ١‏ . 

واذن فقد اعتدلت هذه الكراهة للرأى فى الأوزاعى بعد اطلاعه على 
آراء أبى حنيفة التى لم CAT‏ عن السنة » ووجد الأوزاعى لها سندا من 
الأصول عنده ولم يعد يراها جرآة ومضلة الا اذا خرجت عن تلك الأصول > 
ثم اتفق الأوزاعى مع محمد بن الحسن وأبى یوسف صاحبى النعمان فى كثير 
من الآراء . 

وفى اعتقادى أن أهل السنة هؤلاء كان لهم الفضل الأكبر فى الحد من 


الانحراف أو التحرر الذى ظنه أهل الرأى لأنفسهم . OSs,‏ لهم الفضل فى ' 


)1( المعارف ص ٢٦١۲ء‏ 


۰ ۷۰۹۴ سے 


ردع المعتزلة وأهل القدر والجهمية والمعطلة . ولعلهم قد آلجتوهم الى أن 
یح ددوا خطوطهم وحرونهم حتى لا يخرجوا بالقرآن والحديث الى ما لم 
oldies‏ . ۱ 


وكان الأوزاعى آحد هؤلاء الذین ردوا عن السنة . وکان مکانه خطیرا 
على الساحل اذ رأى نفسه بين كثير من غير آهل الله » وهو ما لم شر که 
فيه كثير من الأئمة الذين جاءوا بعده من آمثال ابن حنبل والشافعی . 

" وقد یکون من الضروری فی البیان أن نشير هنا الى ما كنا شرنا اليه 
من قبل فى وفاة الأوزاعى من أن وقوفه ضد الرآی کان له آثر کبیر فى أن 
الفقه الاسلامی لم يتآثر أيضا بمسائل الفقه الرومائى الذی كانت مدرسته لم 
تزل قائمة فى بیروت . وقد قال صاحب تاريخ العرب الطول فى ذلك 
ما نصه : 

ومن الغرب أن الا الرومانی لم بظهر بشسکل آوضح فی النظام 
الشرعی - الاسلامی - الذی خلفه الأوزاعى الذی عاش فى بیروت وتوفی 
سنة ۷۷٣‏ م فقد كانت هذه الدينة وکرا لدرسه شرعية رومانیه حتی القرن 
السادس للميلاد ١‏ . 


مناظر ته للقدرية : 

اشتعلت فتنة غیلان الدمشقی فی الشام . كان OME‏ من آهل القدر 
والمتکلمین فيه . وکان آهل القدر يقولون بارادة الانسان كما قال آهل 
الاعتزال من بعد ء فعد عمر بن عبد العزيز ذلك غلوا من القول ٤‏ ورأى أنه 
لو كان شىء لم يسيق فى غلم الله لكان له شركاء تنفذ مشیتتهم فى الخلق 
دونه ۲ . وكان هنا وهناك وفى کل مكان بلبلة واضطراب وزيغ وضلاله 
فرأى عمر أن بحادل كل ھژلاء ليهديهم سواء السبيل . 


(۱) تاريخ العرب المطول ص ٠ TAN‏ 
(۲) التنبيه والرد ص ۵۱ , 


eM 


تس 


. اوقد آخبر عمرو بن مهاجر ہما حدث بین عمر وغیلان إيقول : بلغ عمر 
این عبد العزیز -- رحمه اللہ -- أن غیلان يقول فى القدر فبعث اليه فححه 
آیاما ثم آدخله عليه فقال : یا غیلان » ما هذا الذی gab‏ عنك ؟ 

قال عمرو بن مهاجر : فآشرت اليه آلا قول شيئا . 

قال : فقال : نعم ء با أمير المؤمنين ء ان لله عز وجل بقول : « هل آتی 
على الانسان حين من الدهر لم یکن شيئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة 
أمشاج نبتلية فحعلناه سميعا بصیرا انا هديناه السبيل اما شساکرا واما 
كفورا » . ۱ 
قال عمر : اقرا الى آخر السورة « وما تشاءون الا أن شاء الله ان الل 
كان علیما حکیما يدخل من شاء فى رحمته والظالین أعد لهم عذاباآلیما» ء 
ثم قال : ما تقول ہا غيلان ؟ : 


قال : أقول : قد كنت أعمى فبصرتنی وأصم فأسمعتنى وضالا 
فقال عنر : اللهم ان كان عبدك غیلان صادقا والا فاصلبه . 
قال عمرو بن مهاجر : فأمسك عن الكلام فى القدر ء فولاه عبر بن . 
عبد العزيز دار الضرب بدمشق — آی دار ضرب النقود ا. . 
فلما مات عمر بن عبد العزيز ثم أفضت الخلافة الى ہشام بن عبد EU‏ 
تكلم. غيلان فى القدر وسال فيه سيل الماء أو سيل البحر فبعث اليه ہشام 
فقطع .بده فنر .به رجل فقال : با غيلان » هذا قضاء وقدر . قال : ced‏ » 
لعمی الله ما هذا قضاء ولا قدر » فبعث اليه ہشام فقتله ۱.. 
هذه بداية غيلان ونهايته » آما البدأية فکانت لها حجة عمر إن عبد العزيز 
وآما النهاية فلم يستطع فيها هشام بنفسه طولا اذ لم يكن LAS‏ كعمر بن 
عبد العزيز فمضی فيه الى coal‏ الحدة. والعقوبة . وكان للأوزاعى مشناركة مع 


(ا) الاعتصاي ج ۱ ص +٦۸‏ اك ope gt‏ رس ا 


وہ رت 


قال هشام بن محمد بن السائب الكلبى : کان هشام بن عبد اللك قد 
أتكر على غيلان التكلم فی القدر وتقدم اليه فى ذلك آشد التقدم ء وقال له 
— فى بعض ما توعده من الکلام -- : قد كثر كلام الناس فيك » وماأحسبك 
تنتهی حتى تنزل بك ذعوة عمر بن عبد العزيز اذ احتج عليك فى المشيئة بقول 
الله عز وجل « وما تشاءون الا أن شاء الله » فزعمت أنك لم تلق لها بالا . 
فقال عمر : اللهم ان كان كاذبا فاقطم يده ورجله ولسانه واضرب عنقه » فانته 
آولی لك ودع عنك ما ضره آقرب اليك من نفعه . ۱ 

قال له ا کہ او دق ٠ Sat‏ - ل E‏ 


بکلمنی ویحتج على » فان أخذته حجتی آمسکت عنی فلا سبیل لك الى » وان 
أخذتنى ححته فسأآلت بالذى أكرمك با لخلافة الا تفدت فى ما دعا به عمر 


علی . ۱ 
ففاظ قوله هشاما وقال له : قد آنصفت . فبعث هشام الى الأوزاعی 
فحکی له ما قال لغيلان وما رد غیلان عليه » وأحضر غیلان . ۱ 

فالتفت اليه الأوزاعئ فقال : اختر » أن شئت ثلاث کلمات أو أربعا » 
وان شثت فواحدة . 

قال القدری : بل ثلاث کلمات . 

" فقال الاوزاعی : آخبرنی عن الله عز وجل اط ot ae‏ قرط 

ما نھی ؟ 

قال : مالی بهذا علم . 


فقال الأوزاعى : هذه واحدة . ثم قال : ری عن الله عر وجل : هل 
علمت OT‏ حال ذون.ما آمر ؟ 


قال : هه آشد امن الأرلن وما عندی بها عم . 
ہے فقال الگوزاعی : هاتان اننتسان يا آمیر gag‏ . ثم قال للقندرى : 
فأخبرنی عن الله عز وجل : هل أعان على ما حرم ؟ 

تفال این تفہ as AT‏ سا ig WAC‏ یی مما خی ۶ 


ہیں — 


فقال الأوزاعى : با آمیر المؤمنين » هذه ثلاث کلمات . وهذا قاتا 
آهل الزیغ . ۱ 

فأمر هشام بقطع بده فاحتوشه الناس يعجبون من عظیم ما آنزل اللہ به 
من تهمته واستجایته لدعاء عمر بن عبد العزیز عليه . ثم آقبل رجل کان کثیرا 
ما ینکر عليه التتکلم فى القدر فتخلل الناس حتی وصل اليه فقال له : ياغيلان 
اذكر دعاء عمر ‏ رحمه الله فقال غیلان : آفلح اذن هشام ان كان الذی 
تول بی بدعاء عبر أو يقضاء سایق » فاته لا حرج على هشام فیما آمر به . 
فبلغت کلمته هشاما فآمر بقتله . 


وما من رب فى أن الناس قد اختلفوا فى تقسدیر ما حدث الا آنهم 
حمدوا لعمر بن عبد العزیز آمورا كثيرة : محاجة غيلان ورحمته به » وفراسته 
فى غیلان أن سیعود الى ما نهاه عنه » وتوقعه أل يقتل يسبب غيه حين لایجد 
من برحبه و عقو عنه . 

آما الگوزاعی فقد استدعاه هشام وقال له : قد قلت يا آبا عمرو ففسر . 
فقال : نعم یا أمير اللؤمنین . آما تعلم أن الله تعالی قضى على ما نمی ؟ نمی 
آدم عن الأكل من الشجرة ثم قضی عليه بالأكل منها فاکل . 

أو ما تعلم أنه تعالی حال دون ما آمر ؟ آمر ابلیس أن سجد لادم ثم 
حال ts‏ وبين السحود . 
المیتة والدم ولحم الخنزير ثم أعان عليه بالاضطرار اليه . 

۱ سو رر و جع رھت وت‎ ale 

قال الأوزاعى : آما الواحدة فكنت آقول له : آخبرنی عن مشيئنك + 
امم مشيئة الله أو دونها ؟ فبآپھمسا آجاب حل ضرب عنقه . وأما عن الأربع 
فكنت أقول له : أخبرنى » أخلقك الله كما شاء أو كما شتت ؟ فائه كان 
قول : اذا شاء . قلت له : واذا توفاك فين تصير ؟ حيث شساء أو حيث 
شكت ؟ فانه كان يقول : حيث شاء . فحينئذ أقول با آمیر المؤمنين : من لم 


جک رہ 


بمكنه أن ببحسن خلقه ورزقه ولا Sb‏ آجله ولا بصیر حيث شاء ؛ فأى rest‏ 
فى بده من الشیثه ؟ 

قال هشام : صدقت يا أبا عبرو . 

ثم قال الأوزاعى : با آمیر المؤمنين » ان القدرية ما رضوا بقول الله تعالی 
ولا ول الأنبیاء عليهم السلام ولا بقول آهل الجنة ولا بقول آهل الثار ولا 
قول SU‏ » ولا بقول ابلیس . 

فأما قوله تعالی فقد قال « فاجتباہ ره فحعله من الصالحين > وأما 
قول اللاشكة فقد قالوا « لا علم لنا الا ما علمتنا » وآما قول الأنساء فقد قال 
شعيب عليه السلام « وما توفيقى الا بالله » وقال ابراهيم عليه السلام « لئن 
لم يهدنى ربی لأكونن من القوم الضالين » وقال نوح عليه السلام < ولا 
نفعکم نصحى ان أردت أن أنصح لكم ان كان الله يريد آن يغويكم > . 

وأما قول أهل الجنة فانهم قالوا و الحمد لله الذى هدانا لهذا وما کنا 
لنهتدی لولا أن هدانا الله » وأما قول أهل النار فانهم قالوا « لو هدانا الله 
لهديناكم » Lily‏ قول ابلیس فانه قال « رب ہما آغویتنی .. » ۱ . 

وهکذا كانت اجابة الأوزاعى . وکانت كلها من القرآن . 


اهل التوقف : ۱ ۱ 

لقد خاض بعض الباحثين فى عصر الأوزاعى فی ذات الله سبحا ته 
واختلفوا مذاهب كثيرة ضل معظمها وخاض فى كفر ضرح . ولكن 
الأوزاعى وأمثاله من التابعين وتابعى التابعين توقفوا عند النصوص . 

وهؤلاء هم السلف > وهم يؤمئون بالمتشابه و شوضون علمه الى الله 
تعالى » وهو آسلم » وهم قد سلکوا طريق المفسرين من الصحابة ومن آخذ 
منهم ء ولكن الخلف خالفوهم فى الطريقة وذهبوا الى التأويل . ومن أمثلة. 
قول السرین فى الاستواء : الاستواء الذى Gab‏ به سبحانه . ومن أمثلة 
قول الموولين فيه الاستواء هو الاستیلاء والقھز ...وهكذا می الناس قی 
التأويل بعد الصحابة والتابعین . ۱ 


() العقد الفريد : کتاب الياقوتة ٠‏ 


a=.‏ رت 


وليس فى الكتب المؤلفة فى الشریعة ما بحدد طريقة السلف وأقوالهم 
Gol‏ من القصيدة النونية التى نظمها ابن قيم الجوزية ء بل ليس لها ان فى 
سرت cle a‏ نہ سی وت 
وصفوة نب 

ولم پذهب الاوز اس نی OT Al‏ آو الحنیت ای hsb‏ » آما ی Hall‏ 
فکما آخبرت عائشة — رضی الله عنها — أن النبی --صلی اللہ عليه وسلم -- 
لم يفسر الا آیات قليلة من القرآن ..وآما فى الحدیث فيؤخذ به - متی" 
ی و ی یر ہہ 
مبلغا عن الله . وهو بهذا قف عقبة كۇودا آمام الرآی والفتوی بغير القرآن 
والحدیث : القرآن على ما فسره السلف » والحديث كما أوضح الطريق . 


والرواة . عن الأوزاعى فى ذلك كثيرون : منهم محمد بن' كثير والحكم : 
ابن عتيبة ples‏ بن يساق وآبو اسحق الفزاری : 

فقال محمد بن کشر : سمعث الاوزاعی بقول : كنا الا 
متوافرون — تقول : ان الله تعالی فوق عرشه . وتؤمن ہما وردت به السنة ‏ 
من صفات -- . وقال الحکم :بن عتيبة : سمعته يقول : عليك بآثار من سلف 
وان رفضك الناس واباك ورأى الرجال وان زخرفوه بالقول فان الأمر بنجلی 
وآنت على طریق مستقیم . وقال عامر بن يساق : سمعته بقول : اذا بلخك 
عن رسول الله — صلی الله عليه وسلم ATs‏ — حدیث فاباك OT‏ تقول بغيره 
فانه كان مبلغا عن الله . وقال أبو اسنحن الفزاری : قال الگوزاعی : اصبر 
تفسك على السنة : وقف حيث وقف القوم وقل ہما قالوا وکف عما کفوا . 
واسلك سبیل سلفك الصالح فانه يسعك ما وسعه . ولا یستقیم الابمان الا 
بالقول » ولا یستقیم الاہمان والقول 70 0 

والعمل الا ية موافقة للسنة ۱ . 

۱ وییدو من ذلك أن الناس کانوا قد۔اختافوا فى أيامه فى حقيقة الايمان 
لاك ee ordeal ere aa eam Ge‏ 
Le‏ کان عليه آهل السنه فقال : ae‏ 


(ا) محاسن المساعى ص ۱۳۹ . 


جو وب 


كان من مضی من سلفنا لا غرقون بین الامان والعمل — آی هما. 
شىء واحد عندهم — فالعمل من الایمان والایمان من العمل . وانما الایسان 
اسم جامع » فمن آمن بلسانه وعرف بقلیه وصدق ذلك بعمله فتلك العروة 
ہی الي و ری وين رہ وی هليه وام يسان 
بعمله لم بقبل منه ء وكان ة فی الاخرة من الخاسرین ۱ 

ولعل هذا ادلاء من الأوزاعى aly‏ الا آنه لم بزل فى حیز الاتباع لما 

فى النصوض والآثار . ومثل ذلك فتواه حين سثل عن رجل معه من 
الماء ما بوضته ومعه أبوه فقال : Logs‏ به أبوه فانه من ماله . 

وذلك أخذا من قوله ‏ صلی الله عليه وسلم -- لابن شكا اليه آباء 
وأنه بأخذ ماله فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم - city‏ ومالك 


لك » ۲ . 
الرفق وصلة الرحم 


والأوزاعى على صراحته الصارمة Boy‏ تحریه كان ناصحا رفيقا 
WS, Lobes‏ . ومن الشاهد أن روایاته فى آحادت الرفق والرحسة قد 
کثرت وتدفقت » وکانه لم يأل جهدا فى تتبعها وروایتها . وربما كان هذا 
الاتجاه والافراط فيه لما كان ہے اناس من اد بالشدة والعنف فى 
ابان التحول والتغير . 

A‏ ہر سج ا بعد ا 
و اعتزلهم بعدما وروی کو ور neg‏ 
. احتمال على رژية تظالهم وتعادیمم . 

۱ وكان من LAT‏ تبشیره بالرفق قوله ڈو ھا اس 
الأنصارى قأل : كنا مع رسول الله — صلی الله عليه وسلم -- ومعنا معاذ بن 
جبل عاشر عشرة فقلنا ارول ان e‏ 


(ا) الرجع السابق والصفحة ٠‏ 


ہے او و 07 ¢ 
۱ ۲ 
(؟) تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۱۸۲ ۰ i‏ 


oe 3‏ بی 
a? 3 ge‏ 


جیا 


ا ی یں کے ی کو ی میسو مہات 


واتيعناك . قال : « ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين آظهرکم يأتيه الوحی 
من السماء ؟ بل قوم اتون بعدكم OT each‏ بين لوحين فيؤمنون به 
جح ES‏ آولئك 
أعظم منکم آجرا » ۱ . 

ومما رواه الأوزاعى من تجاوز الله عن الخطأ والسسان وما استکرهت 
عليه الأمة ما رواه عن ابن عباس عن النبى ‏ صلی الله عليه وسلم س قال 
« تجاوز الله عن أمتى الخطاً والنسيان وما استکرهوا عليه ۲ » 

وحدث الأوزاعى فى الرفق بتخفيف الصلاة على المرأة من أجل الصبى 
لتنصرف له أمه التى تصلی مع الجماعة فلا يتأذى . روى الأوزاعى من طريقه 
الى آبی قتادة عن النبى — صلی الله عليه وسلم - قال « انى لأقوم فى 
الصلاة أريد آن آطول فيها فاسمع بكاء الصبى فأتجوز فى صلاتی كراهية أن 
آشق على al‏ " » . 

ثم كان الأوزاعى من رواة أحاديث التخفيف عن الأمة فى صلاة 

00 

اھ زا ال و رو نرہ ان سس عازه ار ایام رید 
قال الشعرانى فى طبقاته : كان الأوزاعى — رضی اللہ عنه -- يكره صيد 
البر آیام فراخه رحمة بأمه وبه * . وهكذا كان الأوزاعى من أنصار الرفق 
فی الأمور كلها اتباعا لما حدث ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ‏ قال « ان الله يحب الرفق فى الأمر كله » ١‏ . 

' وفى صلة الرحم وحق الجار وتفریج الكرب عن الناس له فى كل ذلك 
ميادين » وقد سيقت الاشارة فى أول الكتاب الى حديث اشتقاق الرحم من ` 
اسم الرحمن ء وهو من رؤاية الأوزاعى الى أبى هريرة . 


)1( تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص .6لا . 

. ۳۷۷ تاریخ بغداد ج ۷ ص‎ )٢( 

ء۱٦٦۹‎ ۶ ۱۳۹ صحیح البخاری ج ۱ ص‎ )٢( 
. ۱۹۰ تاریخ بغداد ج ۱6 ص‎ )4( 

٠ ۲۹ طبقات الشعرانی ج ۱ ص‎ (a) 

0( تاريخ بغداد ج ٤‏ ص E‏ 


ہہ و 


آما الجار وهو صاحب الحق فى الوصية والرعاية فان الأوزاعى یمد 
به الى مدی بعید » فالجار فى نظره أربعون دارا من كل جانب وهو مآخوذ | 
من قول عائشة رضی الله عنها . اذا کان للبیت ؟ربعة اتحاهات Sb‏ كان مریما 
ب وهو ما کاد بصدق على کل نيت — کان جیرانه The‏ وستین . 

وقد اختلف الأممة فی ذلك » ولکن الاختلاف كان لتوسيع مدی ا ار . 
فعلی رضی الله عنه بری الجار من سےم النداء -- وقد يبلغ النداء اليلد 
كله وقیل : من صلى معك صلاة الصبح فى السجد فهو جار . وقال 
الزهری : من بينك وبينه أربعون ذراعا . وقیل : البعید من يليك بحائطه 
والقریب من يليك يبايه » لقوله -- صلی الله عليه وسلم -- لرجل قال له : ان 
لی جارین فالی bet‏ آهدی ؟ قال « الى آقربهما منك باہا » ۱ . 

آما فى تفریج كربة الناس فقد روی الى آبی هربرة قول رسول الله 
— صلی الله عليه وسلم — من فرج عن مژؤمن كربة جعل الله له يوم القيامة 
شعبتین من ور على الصراط بستضیء بهما عالم لا بحصيهم الا رب العزة 
عز وجل ۲٢‏ . 
ضمور الذهب : 

ذاع مذهب الأوزاعى فى آهل الشسام » ثم رحل به جند الشسام الى 

' سواحل آفریقیة ثم الى الأندلس » ووفد على الأوزاعى طالب من آهل الأندلس 
اسمه « ساشاط بن سلمة » فطلب العلم عنده وتقل مذهبه الى الأندلس FS‏ 
الذهپ بها مدة الى أن حل مکانه مذهب مالك » يسبيب سهوله الوفود 
وضروره فی الحج الى مكة والمدينة حيث بسهل لقاء مالك . وعدم ضرورته 
الى بيروت حيث یقیم الأوزاعى . ْ ۱ 

فلما طلبوا العلم عند مالك وأخذوا عنه تراجع مذهب الأوزاعى عن 
الأندلس وال مغرب مم تراجع عن الشام ذاتها ء ولم يبق سوی ما تناثر تدوينه 
منه فى OS‏ الحديث والفقه والأخبار والخلاف " . 


۰.15 هاش عمدة البیان ص‎ )١( 
۰ ۵۲ تاريخ بغداد ج ۱۲ ص‎ )0( 
' ٠ 55 محاسن الساعی ص‎ )۲( 


/ SAY) د‎ 


ويقال إن ot ge‏ زیا aa‏ التوتنى کان آول من ادخل fl‏ لت 
مكو نوا سر فوته وكا ابن وید هذا من الج وه من مرا قرب تم 


سكن dite‏ توفس ١‏ 
وقال ابن القوطة ای نار te‏ الرعين بن معاوية دخل العازی لن ٠‏ 
قيس الأندلس بالوطاً عن مالك بن ؟ شق — رحمة الات وق Bel‏ جات 


لاه oe‏ . فلعل عطف عبد الرحمن 
بن معاوية على الغازى ا بن قيس سهل له تشر الوطاً وشيوع مذهب مالك . 


وبری بعض مژرخی الفرئجة ۲ أن مذهب الأوزاعى فى الفقه كان سائدا 

فى الأندلس حتی أيام الحکم بن ہشام ثالث الأمراء الأمويين هناك » ولکن 
9 7 ل يه 
أيام oT‏ هشام على الأرجح . ش 


آما 7 الشام فان أول .من أدخل مذهب ٠‏ الشافعی الى دمشق ri‏ زرعة 
ھ0 بن ابراھیم الثقفی الدمشقی بعد أن كان العالب عليها مذهب 
الأوزاعى . فكان آبو زرعة يهب لمن بحفظ مختصر الزنی ا فى مذهب 
الشافعى  HL‏ ديار . ثم ولى أبو زرعة قضاء مصر لأحمد بن طولون ثم 
س وص 9و ہی جج تی دسالا 
الميلاد . ٠‏ 

وقالوا : ظل آهل الشام ثم آهل الأندلس e‏ الأوزاعى 
pe +00‏ و Gis‏ ۱ 
كما قيل ان مذهبه ساد سورية فترة من من الزمان ثم طنی عليه مذهب مالك ولم 
كد هذا الذهب تد وص سن اليه مذهب الشافعى . 


)1( وياض النفوس ج ۱ ص 1۵۸ ۰ 
(؟) افتعاح الاندلس ص ۸ه . 
(۴) تاريخ الشعوب الاسلامية ج ۲ ص ۱8۵ . 


39 ۲۲ = 


فاذا أضيف الى كل ذلك تدوین مذهب مالك واجتماع آطرافه فى الموطاً 
وقرب مدهب الأوزاعى المتفرق الأجزاء من مذهب مالك الجتسع الأجزاء 
ومكان بحبی بن .بحيى.النبسابورى ١‏ قاضى الأندلس وراوى الموطاً فى see‏ 
عبد الرحمن بن الحكم الذى رفع بحيى على غيره من القضاة كما رواه زياد 
. ابن عبد الرحمن وسبطون بن عبد الله وحفص بن عبد السلام وفرعون بن 
العياس وسعيد بن الحكم وسعيد بن ابی هند وسعيد بن عبدوس وعبد 
الرحمن بن عبد الله أشبولى الأندلسيون — قاله القاضی عیاض — 

أقول اذا ضیف ذلك كله تبين كيف حل مذهب مالك فى الأندلس 
والشام مكان مذهب الأوزاعى وكيف ضمر هذا المذهب وانقطم الناس عنه 
فی flu‏ الأنحاء . 

وأهل الرآی والبدع الذين ظهروا كالقدرية كان لهم مسرح واسع فى 
الأرض السورية فكان: شيوع مذاهب ھؤلاء من بعد معفيا على مذهب 
الأوزاعى هناك بعد أن ضيق عليه . 

والأوزاعى مهما بلغت مكاتته من الفقه ومن التمسك بمذھب السلف 
من آهل السنة وطريقتهم كان فى مواجه الريح ومعاصف التیار . ومن هذا 
كله كان ضمور مذهبه وغموض تاريخه فى بلاده التی LS‏ فيها . 

أضف الى ذلك انقطاع الساحل عن الداخل فى كثير من الأزمنة ء فمن 
حيث اتنشرت آراء دمشق وبغداد ضاعت آراء یروت ولم سق منها الا ما رد 
اليها مما كان عرف من مذهبه فى بطون الكتب والتواریخ . 


(۱) مقدمة تنوير 'الحوالك . ٠‏ 


ضع روكت 


عیادته وز BA‏ 


زهد عصره ۰ صفته وأخلاقه ۰ الوفاء 
"والاصدقاء « ملاسسه وزبه ۰ مقادیر 
الأيام ٠.‏ اقامة الصلاة ۰ ولعه بالدعاء . 
التخشع والعبادة ۰ اعتزال الناس ٠‏ 
العرفة والوصول + 


قف سم صمح ور و تمصي مدخ یر 


زهد عصر ه : 


او سے وس الہ کب کرد 
ہو پر ور تر وت ت 
والفرآن ١‏ 

عنم كانت He‏ جميساء ف صرف أل افت ام لی 

اذا تفرقت dele‏ الناس بعد الصلاة . وقد حدث بذلك مسلمة 

سو ell‏ عن الأوزاعى قال : ۱ ہرک 

کان السلف - اذا صدع الفجر أو قبله بش - مقبلين على أنفسهم 
او و یمتح 1 
جس و ی کو حقات للم - is‏ یو 
فيه pl‏ معادهم وما هم صائرون اليه » ثم بتحلقون الى الفقه والقرآن " 

دی و اد مث رة قد ی زاس اب 
© موسر مر 

وقد هنك 0 ميد العافری عن الگوزاعی حدیثا طریفا يدل على 
انقلاب الناس واتقلاب ل قال : قال الأوزاعى : رأنت رجلا يمشى الى 
وراء . قال : فقلت : له 7 تمشی الى وراء ؟ قال : من انقلاب الزمان ٣‏ ۱ 

gel‏ من العنير على آهل الزمان أن يظلوا شكلا واحدا على تجدد 
. الزمان وانما من شأنهم التغير والتبدل » ولكن. یحرض بعض رجال الدین على 
(۱) طبقات الشعرائی ج ١‏ ص ٠ ٢۹‏ 
(؟) dine‏ الصفوة ج ؟ ص 0۲۲۲ 6 


(۲) تاریخ بنداد ج ٩‏ من ٥ہ‏ ۰ 


Fa RNY حدم‎ 


ee ino‏ مي يس عي سو صعب سی سو me‏ ووو تیاور مس عيدو بعس تسم شعي سج بس تم 
ATE‏ ردصم مس و سا یا رر یں ہج مس سوب ص مو محم ا بلجا ب 


ت يت ههد یی شيعتو فيج تجو يعن مسب ممت مج مد ع وم مط مهي سه وس ا ع م اي ا EE‏ 


وهکذا شآن الزمان . ۱ 
من ا موبقات ١‏ . رواه البخارى . ۱ 
. ولكن الأوزاعى وأضرابه ظلوا مستمسكين بأخلاق السلف وعاداتهم 
تزل أقدامهم آو تنقلب شمشون ای وراء . آما الأوزاعى وحده فقد آخذ 
نفسه بالقهر والتآديب حتى قال فيه الوليد بن مزيد تلميذه : عجزت الملوك أن 
تؤدب نفسها وآولادھا آدبه فى نفسه . وما سمعت منه كلمة فاضلة الا احتاج 
مستمعها الىاثباتها عنه . ولقد كان اذا أخذ فی ذكر العاد : GF‏ فى المجلس 
قلب لم يبك ؟ ۲ . ۱ 


وقد اقندی الگوزاعی بأساتذة له فى الزهد واکتسب من أخلاقهم کثیرا 
فقد کانوا آعلام الزهد والتقوى فی زمانهم حتی طبعوا آکثر اللساس علی 
ما آرادوا pul eee.‏ والزھری وعطاء والثورى وعبد الرحمن بن القاسم 


. والحکم بن عتيبة ومیموذ بن مهران ورجاء بن حيوة و کثیر غيرهم لا بحصون 


عددا . 
قد اكنسب من أخلاقهم كما تییا له استعداده فبرع فيه وأشفق على 
تسه وعلى الناس من التقويط. ء وخثی العقاب الذى يتتظره یتشم لو 


۱ آسرفوا ء ولم بخلق الله الخلق الا لعبادته التی قصروا led‏ وتخلوا عنها . وقد 


الخلق لم يخلقوا » وليتهم اذ خلقوا عرفوا ما خلقوا له ۳ . 
وقد کان الأوزاعى بط کل من راه قد سبقه فى الزهد والعسادة 
— وقد رأى ذات مرة شابا بين القبر والمنبر — فی مسجد المدينة ‏ قاكما 
Goby (1)‏ ااصالحین ص .1 . 


)٢(‏ تذکرة الحفاظ ج ٦‏ ص ۱۷۷۹ء 
۴ قصص الالبیاء ص ۳۱ .. 


س ا 


بصلی حتى الفجر » فلما طلع الفجر ۱ ستلقی ثم قال : عند الصباح محمد القوم 
السری . فقال الگوزاعی : یا ابن أخى ء لك ولاصحايك لا للجمالين ' . 


صفته و آخلاقه : 


لم یتعرض آحد ممن حدئوا عن الاوزاعی لصفته فى بدنه أيام شبابه 
سوی ما آمکن اسستنباطه من قوته وفتوته فى رباطه بالس‌احل فى العصر 
الأموى » وانما وصفوه بعد ما اکتهل وأسن غقالوا انه كان رجلا فوق الربعة 
خفیف اللحية به سمرة » وكان بخضب بالحناء ۲ . 
. ولا رب فى أن خضابه بالحناء كان ميلا منه الى ما آباح الخضاب فی 
آحادث النبى مخالفة لما اعتادہ البهود واللصاری Ol‏ لم یکو نوا 
بخضبون » أو فى بعض الأحوال التى توجب أن بظهر السلمون فى مظاهر 
. القوة والاحتمال » وتشبها بأصحاب النبی حين فتح مكة لیظهروا آقوباء 
حینما ادعی أهل مكة أن المدينة أضعفت قواهم . فقاس الأوزاعى على ذلك 
Lb Jb‏ وسط النصارى . ولم يكن خضابه للزينة أو التمويه . وقد روى 
الأوزاعى عن الزهرى الى أبى هريرة فى أہر الخضاب قوله - عليه الصلاة 
والسلام « ان الیهود والنعصساری لا يصبغون فخالفوهم ) * dts‏ 
الأوزاعى ما قضى به الحديث حين ثبت لديه . 

وشت أن الأوزاعى كان فى شبابه میل الى الضحك والراح » ولكنه . 
ما ليث أن انتھی عنهما معا ء بل وعن التبسم الا قليلا » على أنه لم يغرق 
فيهما قط من قبل ولم بخرج بهما عن الحد المعتدل » oS All OY‏ المسرفين 
قليلا ما ینتھون » فهم متى استرسلوا لطبيعتهم وانقادوا لهواهم انساقوا الى 
۱ البغى والجموح وصار لهم أقبح مذهب وآسوا طريقة . 

Lil‏ من يستجيبون لمعالجة آهوائهم فسرعان ما برءون من العيب 
وينقهون من المرض . وشل ہؤلاء كان الأوزاعى . وقد أتنه الشرصه 

)1( الستطرف ص ۷ - والثل "یشرب فى سير الابل ليلا حتى اذا اصبحت استراحت ۰ 


(۲) وفيات الامیان ج ۲ ص ۲۰ ۰ 
(۲) تاریخ بقداد ج ۱۲ ص ۲۱۱ ٠‏ 


= EA جح‎ 


الاسلامية بتاکید ما عالجه فی تفسة فحرکنه الى الفضائل وشوقته الى 
الان ۱ 

ومن الخبر CA‏ سقناه من قبل والذی حکاه موسى بن أعين عنه من 
التبسم ١‏ . من هذا الخر وحده بصف الأوزاعى نفسه وهو شاب ثم صنها 
ای او البها vi‏ جوں ہس لے = عد ل 4 
ثم قيل EE‏ الگوزاعی ضاحکا مقهتها قط . 

gas 99‏ | الأوزاعى — فی غير صفات Dell‏ بب آنه کان صدوقا مأمونا 
فاضلا خيرا كثير الحدیث والعلم والفقه حجة ۲ . وكان متواضعا لطیف العشر 
ما وذه أو بخلط عليه اعتقاده ويعكر اخلاصه . ولقد رافق هودا فى رحلته 
الی ست القدس فجاء البمودی بشىء من السحر والتخريق فطردہ الأوزاعی 
من صحبته ولم بعد الیها آبدا ! 

قال الولید بن مسلم : آردت بيت القدس آا والگوزاعی فرافقت bose‏ 
فلما صرنا الى طبرية " نزل الیمودی فاستخرج ضفدعا وآتی بشىء من السحر 
عنی * . وطرده عنه ولم يلم بثیء من سحره وتلفیقاته » وان كانت الرحلة فى 

آما اذا لم ob‏ صاحبه ہما یکدر صفو المحبة فانه لم يكن يقصيه عن 
صحته ولو كان ذمیا » ورینا تال ه من شفاعته لدی آولی الأمر لو احتاج یوما 
الى شفاعته عندهم . 

dive (1)‏ الصفوة ج ‏ ص ۲۲۰ ۰ 

۲( الطبقات ج ۷ ص 11۷ + 


(۲) طيرية : بلد بالاردن كانت قصبته قدیما ولها شأن قى الحروب الصليبية وهن فى wl‏ 
الملحتلة الآن . 


)€( تاریخ بغداد ج ٦‏ ص ۲۹۵ + 


Se 


ومن ذلك ما حدث عنه آحمد بن آبی الحواری قال : بلغنى OF‏ نصرانيا 
آهدی الى الاوزاعی جرة عسل وقال له : با أبا عمرو » تكتب الى والی 
عليك . فقال له : ال ششت رددت الحرة ة وكتبت لك والا قبلت الجرة ولم 
و مو و تم 


نكن الأوزاعى ذا منصب ولا جاه فى الحكم . وكان مما لا بآم 
4.3 00 الناس حتى لو كانت للاستشفاع بحاهة العلمی عند 
السلطان ‏ ما لم يضيع حقا أو يوقم ظلما — ولکن الأوزاعى نظر الى 
الهدايا التی تقدم اليه نظر الشبهة » فقد تكون رشوة تدخل عليه وعلی 
مهدها شرا . بل نظر الگوزاعی الی الهدایا كلها نظرة الرية والاستحقار 
Je‏ : لو قبلنا من اللاس کل ما بفرضون علینا نا فى أعينهم ۲ . 

وحتی نا الخلفاء وجوائزهم - والتی تقبلها غيره ء ومنهم من كان 
سس و ہت فقد رفضها . وحين أمر له الخليفة المنصور ‏ اثر نصيحة 
ae al‏ سان بستعین به على خروجه من دمشق الى بلده بالساحل لم يقبله 


جار ھی شر لا ولا ها كلها . 
وعرف المنصور مذهبه وخلقه فلم بلح عليه فى أخذه ۲ 


الو فاء والأصدقاء : 


.ےم الأوفياء ولا سیما لأصحابه القدامی » لم ينقطع عنهم 
لاء رت Jay‏ والال ؟ . ۱ 

بل اتخذ الأوزاعى من نفسه معلما للوفاء » وقد حدث عله آستاذه یہی 
ابن أبى كثير أنه قال فى أحد مواعظه Ol:‏ داود النبى قال لاه سلیمان 3 


dis )۱(‏ الصفوة ج ) ص ۲۳۱ ٠‏ 
(؟) طبقات الشعرانی ج ١‏ ص ۳۹ ۰ 
(۲) محاسن الساعی. ص ۱۳۵ ٠‏ 

(0) طبقات الشعرالی ج ۱ ص ۳۹ . 


س پت 


يا بنی » لا تستبدلن باخ لك قديم آخا مستفادا ما استقام لك . ولا تستقلن 
أن يكون لك عدو واحد . ولا تستکثرن أن کون لك آلف صديق ١‏ 
أستاذه الأول سبی بن أبى کثیر . كما ستفاد اهتسام الأوزاعى JL‏ فاء 
والحذر » اذ هو يروى عن داود يعلم سليمان » وملکھسا بالسعة معروف 
و بالقوة والسلطان مشهور » LS‏ بال غیرهما ممن لا قوة له ولا سلطان ! 

وللأوزاعى رآی فی الصدیق الحن . فقد وصفه وله : من كان مركنك 
سين لك حسنك وقبحك وعرفك مکارمك وسوءاتك . 

و کان دائما نيد آراءه بالروایات و تخد منها الأسانيد لتشیت رآه فی 
قلوب الوعوظین ای می ہی و اك للق اريت 

ا جع امھ رت 

00 ہے سے اذا نزل عليه 
ضیفا » بل كان یکون آخف حملا وأقل وطأة . وکان فرح ان آضافه آحدهم 
ولم کلف له قوق وو یں سو پر یت 
الأوزاعى مهنأة له فى الضبافة ! 

فقى آول وطأة للعباسيين ce lasths‏ هرب الاوزاعی من کی ۲ 
المسودة عساكر Heel‏ ولااسيما فى ول wig‏ البلاد د 
اين معين ota ES‏ رب ہی 
أعمال صيدا وبيروت من ساحل دمشق » ومن أعمال لبنان » وهو فى الأرض 
المحتلة OY!‏ — قال : 


(۱) عیون الأخبار ج ۲ ص 1 . 
(؟) عيون الأخيار ج ۲ ص ۱۳ . 


س ا — 


ما هرب الأوزاعی من عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس اختباً عنده » 
وكان الأوزاعى بحمد ضيافته وقول : ما تهنأت Ble‏ أحد مثلما تهنأت 
ضیافتی عندہ » وكان قد خبانى فى هری العدس » فاذا كان العشاء جاعت 
الجارية فأاخذت من العدس فطبخت ثم جاءتنی به . فكان لا کلف . فتهنات 

بد جات 3 

وكذلك کان خلق الأوزاعى مع أصدقائه » مع ما للصدیق من حق فى 
طعام صديقه ولو لم يكن صاحب الطعام موجودا عليه -- ما لم بسق ذلك 
الى محرم — وآية القرآن فى طرح الجناح عن الطعام تقول « لیس عليكم 


جناح أن تأكلوا من بيوتكم » .. . الى قوله : « أو صديقكم » واضحة فى . 


ذلك . 

وقد قالوا : انه دخل محمد بن واسع عابد النصرة ومالك بن دشار 
الفقيه الى دار الحسن البصری فلم بحداه فى الدار » فرآی محمد بن واسم 
طعاما للحسن اکل منه من غير اذن الحسن » وعزم على مالك فلم يوافقه 
مالك وقال : حتى بأذن لی- صاحبه . وبینسا هما فى ذلك دخل الحسن 


البصرى فاعجبه فعل محمد بن واسع وقال : هكذا كنا تفعل مع أصحاب 


رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى Lite‏ با مويلك ۲.۱ . 


ملاسه وزيه : 


: وکان قول‎ . e 
بدعة من اتخذ‎ Co لبس الصوف فى السفر سنة وفى الحضر بدعة ٭ . كآنه‎ 
. الصوف لباسا دائما‎ 

وقد oS‏ ایگوزاعی لیس السواد الذی كان شعار العباسية فسموهم 
المسودة وأعلن کراهته . وقد قالوا أنه اجتمع بالخليفة اللصور حين قدم 

1 (۱) معجم البلدان المجلد ۲ ص ۱۵۸ ۰ 


)1( النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۲۸۰ 4 ۲۹۰ ۰ 
(() تدکرة الحناظ ج ۱ ص ۱۸۲ ۰ 


hw a‏ نحن 


الشام ووعظه 4s Jus‏ اليه one‏ وعظه .ولا أراد الانصراف اساد نه أن 
لا لبس السواد فآذن له » ثم أرسل حاجبه الربيع فى آثره ليسأله لم كر 
وو و ود نی لم آر مرا حرم یه ولا عرونا 
Gee‏ الأوزاعى صلة للهيئة والزی فی زهد الرجل ووقاره » فاستحسن 
لبس العما؟ لم للرجال ورآها : تزیدھم وفارا وحلما در و : العماكم 
و نہ : اعتموا تزدادوا حلما . 
۱ وقد كان وهو بعتم لا برضی لعمامته طرفا كما كانوا بفعلون ولا سيما 
ی voll‏ والحر ٤‏ لسکناہ الشام وهی آخف حرا وألطف جوا وآبرد شتاء . 
Nt‏ ليد بن مزید آنه رأى الأوزاعى بت بعتم فلا برخی لها شيئا ٢‏ . 


وكذلك رووا أنه خضب ورووا أنه لم بغير من شيبه » قد اختلفوا فی 
ال سرت الخضاب أخرى ء اذ.فى آحادث 
النبى عليه الصلاة والسلام ما يسن التغيير وما يكرهه ‏ وقد أوضحا فا 
قبل سیب سن الخضاب ولا اختلاف السنة فى ذلك كان لاختلاف 
أحوال الناس وأزمنتهم 4 فآخذ الأوزاعى بذلك حینا و Lum EUs‏ »> وبالامر 
الذى کان آشبه Lows‏ له ۰ وأفضل . : 


مقادير الأيام ۱ 


والأيام متساوية انار عند السلمین ء 6 لم يفضلوا منها یوما على :ہوم ؛ 
اله .يوم الجمعة — ووقت الصلاة — وكذلك العيدين حيث يجتمع الاس 
من LYN"‏ اف ویزدحمون على الصلاة والخطية والدعاء . ومن حق هذه 7- 
آن کون لها هذا الفضل الذى آفردها به ہت[ 


وقد كره الأوزاعى أن شرع الس او و وم الجمعة لأنه مطل ‏ 
الصلاغ اعم pia‏ من ثواب الجماعة وفضاكلها واللها الى الدعاء فى 


(۱)- محاسن آلسامی ص ۱۱۵ 
)۲ تذكرة الحفاظ ج ۱ ص VAT‏ ۰ 


ES‏ ا 


صفوفهم . وتبدو کراهته هذه فى تعالیمه فيما رواه عن عمر بن الحكم 
اللخمى قال : قال رسول اللہ — صلی الله عليه وسسلم — « من خرج يوم 
جمعة مسافرا دعت عليه الملائكة أن لا تصنحب فی سفره ولا تتقتضی 
حاحته » ١‏ . 

ومما لا ريب فيه أن تلك الكراهة تنصرف الى وقت الصلاة الذى 
تؤدى فيه OY‏ الله سبحانه ob‏ بالاقبال على الجمعة قائلا « وذروا البيع » . 
م مر القرآن بالاتتشار فى الأرض وابتغاء الرزق بعد آدائها . فليس الأمر 
مطلقا . وكذلك لا يدخل التحذير من السفر يوم الجصسة اذا كان للحج آو 
الجهاد أو ضرورة فى مصالح العباد . 


اقامة الصلاة |“ 


لقد اشترط الأوزاعى فى الصلاة - حتى تكون قد أقيمت على 
وجهها — شروطا ورد بها القرآن مجملة وورد بها الحدیث مفصلا . وقد 
أداها هو محتهدا مشمرا . ولم بودها مسروقة منقوصة . قد عرف لها مواقيتها 
وفضائلها . وقد كان الأوزاعى فيمن روى عن عائشة ل رضى الله عنها — 
لعيسى بن طلحة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -- « لو يعلم 
الناس ما فى صلاة الغداة والعتمة La gy‏ حبوا » ۲ . 

وحدث الأوزاعى بحدیث قتادة عن آبه قال : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم — ( ان Lew?‏ الثاس سرقة الذی سرق فی صلاته » قالوا  :‏ 
وكيف سرقها یا رسول الله ؟ قال : « لا یتم ركوعها ولا سجودها > ' .. 

٠‏ وقد آخذ الأوزاعى برأى سفيان الثورى فى أن يعيد الضاحك القهقه 

الوضوء اذا فعله فى الصلاة . ولم يكن هذا رأى الأوزاعى من قبل » ولكنه 
عاد فآخذ به : قال الأوزاعى : كنت أقول فيمن ضحك فى الصلاة قولا لاآدری 


webs ()‏ النفوسن ج ۱ ص og ۱٦۸‏ 
(۲) تاریخ بنداد ج ٣‏ ص ٠ 1١01‏ 
۲) الرجع نفسه ج ۸ ص ۲۲۷ ۰ 


سس تس miming‏ و جوایہ 


كيف هو ؟ فلما لقیت سفيان الثورى فسألته قال لى : بعید الوضوء ویمید 
الصلاة . فآخذت به ۱ . ۱ 
وعقاب تارك الصلاخ عنده وسل » وآویل منه عقابا من فرض على نفسه 
فرضا فاعتاده ثم ترك عادته تكاسلا أو فراقا . وقد روی عن حبی بن آبی 
ھ يا عبد الله » لا تكن مثل خلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل » ۲ . 
والخشوع فى الصلاة أحد أركان اقامتها » وقد سئل الأوزاعى عن صفة 


ولعه بالدعاء : 


وقد آولع الأوزاعى بالدعاء استجابة لكثير مما أمر به الكتاب والسنة . 
وللمسلمين فى الدعاء ما لا مثيل له فى الاددان الأخرى كثرة وافتنانا » حتى 
ان كثيرا من طوائف الصوفية عند المسلمين صارت معظم أوقاتهم فی اللیل 
والنهار الى الأوراد والدعاء . 

وقد روى الأوزاعى من آدعية النبى قوله « اللهم انى أسألك التوفيق ' 
لمحابك من الأعمال وحسن الظن بك وصدق التوكل عليك » ۲ . وقوله يدعو 
فى السفر -- وقد رواه عن حسان بن عطية — « الحمد لله الذى خلقنى ولم 
أك شيئا مذكورا . اللهم أعنى على أهاويل الدنیا وبوائق الدهر ومصيبات 
اللیالی والأيام واكفنى شر ما يعمل الظالمون فى الأرض . اللهم فى سفرى 
فاصحبنی » وفى أهلى فاخلفنى » وفيما رزقتنى فبارك لی » ولك فى نضی 
فذللنی » وفى أعين الصالحين فعظمنی » وفى خلقى فقومنى » واليك رب 
فحببنی » الى من تكلنى رب المستضعفين وآنت ربی . 


. 1٦٦ الرجع السابق ج ۹ ص‎ )١( 
۰ ه٤ ص‎ ٢ صحيح البخاری ج‎ )۷( 
۰۲۸۵ عیون الاخباد ج ۲ ص‎ (1 
۰ ۱۳۷ الرجع نقسه ج ۱ ص‎ )8( 


02 


وعن الأوزاعى عن حسان بن عطية قال : كان شداد بن آوس فى سفر 
فنزلا منزلا فقال لعلامه Lol‏ بالسفرة نسث بها ولا و کات شالت 
ما تكلمت بكلمة مذ أسلمت الا وأنا أخطمها وأزمها غير كلمتى هذه فلا 
تحفظوها عنى » واحفظوا ما أقول لكم : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم — يفول « اذا كنز الذهب والفضة اکٹروا هذه الكلمات : اللهم انی 
wht‏ الثبات فى الأمر » والعزيمة فى الرشد » وأسألك شکر نعمتك » 
dt,‏ حسن عبادتك » وأسآلك LE‏ سلیما ولسانا Bobs‏ » وأسألك من 

ےو وه رو تو , انك آفت 
علام الغيوب 6٢‏ . 

RE سس صجھت مت‎ pais; 
العبث بسفرة الطعام » وطلب الى أصحابه أن لا بحفظوها عنه » ولكنهم‎ 
. حفظوها » ود رکه الندم ولات ساعة مندم‎ 


و کان الأوزاعى آشد اهتماما بدعاء اللیل . 


التخشع والعبادة : 1 0 

رفا كانت العلة فى تحول الأوزاعى عن الضحك ولوك ا 
اتصاف نفسه بالحیاء الذى هو انحصار النفس مخافة فعل قبیح يصدر عنها . 
واحساس النفس بالأفعال القبيحة ونفورها منها دليل على كرم جوهرها . وقد 
قيل انه لا پوجد فى الناشیء فراسة أصح ولا دليل أصدق تن آثر أن يعرف 
نجابته وفلاخه وقبوله الأدب من خلق الحياء . حقا ان صاحبه قد سِدوه 
بالتصنع والمحاولة والحاهدة ولكنه متى استمكن وتتدایعت التجارب به 
واجتئيت النفوس أن a‏ فى قبيح ورأت بسببه السلامة وعلو المكانة صار 
تهذنا دائما وخلقا ملازما ۲ کے سے صباه.- ثم طاقبت 


1 


(۱) کانهم كرهوا مئه نية العبث على الطمام الى بالسفرة من غير جوع على آنهم لا يعيثون 
به عند الجوع ۰ 

(۲) عيون الاخبار ج ۲ ص ۲۸۰ ٠‏ 

(۲) الهوامل والشوامل صم , 


oo ۹۳۷۷ سب‎ 


ge 


OSE: 


صفة الأوزاعى الخلوقة مع ما جاءت به الشریعة من قول رسول الله -- صلی 
الله عليه وسلم ‏ « الحیاء شعبة من الایمان » فاتفتح له الطریق بذلك الى 
فهم الشريعة وما جاءت به موافقا لفطرة الخير وکل ما هو صادق صحیح . 

ورویدا رویدا صار الأوزاعى الى العبادة والتخشع عن علم 2 
وقد صار له رآی فى ذلك وعمل . آما رده فقد کان يفرق بين خشوع التابع 
وخشوع البتدع » وهما فى الظاهر واحد ؛ ولکن البتدع قد يكون على 
ضلالة فيلقى عليه الخشوع والبکاء انتلاء من الله کی بصطاد به ۱ . 

- وأما عمله فقد أعمل فکرہ فى التعبد وذكر الله وأكثر من البكاء »> وصار 
يرقى فى العبادة ویتخشع حتی غض من بصره فلم بعد يحب أن بنظر الى 
ثیء » وعاف مظاهر الدنيا وعزف عن آلوانها » ولقد قال يشر بن الوليد عنه 
حين رآ : ریت الأوزاعى كأنه أعمى من الخشوع" . وقال الولید بن مزيد : 
ما رأيت آکثر اجتهادا من الأوزاعى فى العبادة وما آتی علبه زوال قط الا وهو 
قائمم يصلى ۳ . ثم قال الولید : كان الأوزاعى من العبادة على شىء لم نسمع 
ot‏ قوی عليه . وقال آبو مسهر : لقد كان الأوزاعى بحبی الليل صلاة 
وقرآنا وبکاء . وقد حج فما نام على راحلته انما هو فى صلاة فاذا نس 
استند الى القت ۶ . ۱ 

وعن مروان بن محمد آن الأوزاعى قال : من أطال قيام اللیل هون الله 
عليه موقفه يوم القيامة . وقال مروان : ما أحسب الأوزاعى آخذه الا من قوله 
تعالی « ومن GU‏ فاسجد له وسبحه ليلا Mb gh‏ ان هتؤلاء بحبون العاجلة 
و یدرون وزاءهم يونا قلا » ٠.‏ 

وسبق أن قلنا فى آخر فصل الدعاء انه كان آشد اهتماما بدعاء اللیل 
— ودعاء اللیل آ سهم الضعفاء والمظلومين -- وقد روى الأوزاعى من طريقه 
۱ 007 جو ہ یہ جو 


کم te ae‏ ۱۵۷ ۰ 
(۲) صفة الصفوة ج ) من ۲۲۰ + 
(۲) محاسن الساعی ص ۹۹۲ ۰ 
(]) الرجع نقسه ص ۷۵ ۰ 


سر تی 


تعار من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له اللك وله الحمد وهو 
على كل شىء قدير . الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله أكبر ولا قوة 
الا بالله » ثم قال : اللهم اغفر لی أو دعا اسستجیب له فان توض قبلت 
صلانه ١‏ » . ۱ 

ass‏ الدغاة وا سل ply‏ اد قرش كن شتاول کن 
انسان وعند أدنى قدرته وفهمه » وهذا ما يمتاز به الاسلام اذ تقرب آعالی 
آعماله من أدنى الناس فهما وعملا . 


وقد انتعد الأوزاعى عن الرياء » حتی انه كان حين بعظ الناس فسکون 
مسك هو عن البكاء » فاذا cu foo‏ واعتزل الناس یکی حتی برحمه آهل 


لا ييكى حين يراه الناس ويبكى فى الخلوة حين لا برونه أخذا بقول 
الا ظله ۰ متهم رحل د کر اله خالیاففاضت عیناء Ye‏ 

ولقد ضار الأوزاعى من الب‌کائین » وضرب به الثل at‏ كلم فى 
عبادنه ورقة قلبه وغزارة دمعه وكثرة اشفاقه وخشيته وتواضعه ورحمته " 


ولم يكن الحزن الذى آراده الأوزاعى حزن العامة الذى هو افخلاع 
عن السرور وملازمة الكابة تأسفا على فائت أو توجعا لمتنع » وانما كان 
حزن الخواص الذى هو خوف العقاب والفزع من أن لا يكون قد تم له 
الرضا والقبول » وهی درجة ble‏ فى طریق أهل التصوف . 

هذا » وان كان بعض الققهاء بعدون آی حزن على المحزونين عيبا » 
واللسان العبر العضب فى ذلك ابن القيم الذى يرى أن معرفة الله بجلو نورها 
كل ظلمة ویکشف سرورها كل غمة * . 


٠ Of صحیح البخارى ج ؟ ص‎ )١( 
| + ۷۰ محاسن ااساعی صن‎ )۲( 
۰ ۲۱۰ رياض النفوس ج ۱ ص‎ )۲( 

۰ (ئ) انظر طریق السعادتین لابن القیم‎ ٠ 


ey et Rn, 


اعتزال الناس : 

مرب الأوزاعى فی شيابه من رن الدن » ثم هرب مرة انيه 
فقد JT‏ السلامة Ball‏ واتبع رب او 0 الذى کان 2ھ 
کان فى الجماعة قضيلة فان فی العزلة السلامة ۱ . 


وکان اعتزال الأوزاعى للناس لا رآی من شرهم وسوء صحبتھم وفساد 
زمانهم » وقد حدث بشر بن الحارث قال : سمعت العافی بن عمران يقول عن 
الأوزاعى أنه قال : كان يقال : يأتى على الناس زمان آقل شىء فى ذلك الزمان 
اخ مؤنس أو درهم حلال أو عمل فى السنة ٢ء‏ _ 
LW, ۱‏ بلغ الأوزاعى ذلك الزمان فاعتزل الناس » وكذلك حين كبر 
وصار قمة فى الدین صار قمة كذلك فى العزلة والبعد حتی صار كأنه غرب . 
ولا لم يعودوا يرون منه غير هيئته التى لا تروق أبناء الدنيا تطاولوا عليه 
سکرو 

ومعظم آبناء الدنیا يهابون الرجل متی كان شابا صحيحا أو ذا هيئة 
وزينة » ST 4 ples‏ متى کان ذا مال أو كان جریا متسلطا علیهم کالکلاب 
الضارية تهاب ذا البزة والهيئة وتحتریء على ذى الخلقان من الثياب . آما 
قائق الباطن فالكلاب لا تعلم » كأبناء الدنيا وخشاشها لا يعلمون . 

ولم يكن من مكارم الأخلاق التى اتصف بها الرسل عليهم السلام أن 
" تحقر عيونهم ذا هيئة رثة » فلعل لهم قلوبا ھی ST‏ اتصالا بالله من کل ذى 
زی جمیل . ويقول الله سبحانه على لسان نوح عليه السلام فى ذلك « ولا 
أقول للذين تزدرى أعيتكم لن نيهم الله خيرا الله أعلم ہما فى أنفسهم » . 

والصوفية يستعذبون سب الناس لهم page SY‏ كما یرون = 
الى العزلة عن الناس واللجاً الى الله » ولو أكرمهم الناس الوا اليهم وئسوه . 

۱ 


۰ ۱۱۷ البيان والتبيين ج ۲ ص‎ )١( 
۰ YT) ص‎ ٤ صفة الصفوة ج‎ )۲( 


مسبت ١5٠‏ م 


۱ وعامة النامن يفشو فيهم ضعف العقل والتمييز . حتى انك لتجد الجنون 
الطق والسکران الطافح یسخران بالصحیح . والجاهل الناقص هزاً بالحکماء 
والأفاضل العلماء . والصبيان الصعار يتفكهون بالكهول . والسفهاء العياردن 
و ای اون ۱ 


وذلك أنه كلما نقص العقل وقل التمییز توهم صاحبه آنه آوفر عقلا 
وأكمل تمبيزا . وهذا الغلط لا بدخل على ذوى الفضائل ٤‏ وانما بدخل على 
من له أدنى حظ منها » فانه pags‏ حينئذ أن له أعلى الدرجة فيه ١‏ . 


“ وكانت Sole‏ اعتزال کبار السن من الفقهاء فاشية حتى فى المدينة التى 
لم يزل أهلها على استقامتهم . وفى تذكرة القرطبی آن الامام مالکا -- رحمه 
at‏ قال : أدركت الناس وأهل العسلم فى Gab‏ وهم بطلبون الدنيا 
وبخالطون الناس حتى dle‏ آحدهم أربعين سنة » اذا بلغ أربعين سنة اعتزل 
الناس وتفرغ للعبادة . ویقولون انهم تأؤلوا ذلك من قوله تعالى « أو لم 
نعمرکم ما يتذكر فيه من تذکر » وقد فسره ابن عباس والمحققون بآله ستون 
سنة وقیل أربعون ؟ . ۱ 


وقد اعتزل الناس أئمة کثیرون حین آسنوا ولم بجدوا wenden‏ الناس 
Vite!‏ » منهم مالك ومكحول والأوزاعى 5 والعزلة المرادة هى العزلة عن 
العسث والشغب والسفه وما دخل فيه العامة من آسالیب الاستهانة والهاترة : 


olay‏ عزلة الفقهاء . أما sc‏ له الصوفة فهی آدکر من تلك لمن نظر الله 

اليه نظرة الرضا » ولیس غرض الصوفية منها أن سلموا بأبدانهم فقد آهانوها 

وأفلوها فى العبادة ولكنهم اعتزلوا بقلوبهم عن الناس حتی تخلص لله ABs.‏ 

رآھا الأوزاعى أعظم العافة فقال : العافية عشرة آجزاء » das‏ منھا صمت ٤‏ 
وجزء منها الهرب من الناس ' . 


)1( دسائل ابن حرم ص ۱۸۰ ٠‏ 
(۲) رياض الصالحین ص ٠ ON‏ 
(۲) محاسن الساعی ص ]1۰ ۰ 
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المعرفة والوصول > 

وكات at ao OW‏ سا رامع Moshe pb BV‏ 
السلف 45 وجه الله لقوله تعالى « وجوه يومئذ تاضرة لربها ناظرة » . 

ولا كان ما يراه الصالحون فی رژاهم شیثا قد اهتموا به » فقد رأى , 
الأوزاعى رب العزة فى منامه — اذ لا سبیل الى ریا متخیلة بلا جسم الا اذا 
كانت فى النوم ل وقد حدث عبد الله بن عروة قال : سمعت بوسف بن موسى 
القطان بحدث أن الأوزاعى قال : رت رب العزة فى المنام » فقال لى : باعبد 
وقلت : يارب » آمتنی على الإسلام . قال : وعلى السنة . 

بس تا بی وأدقفانى بين بدی ر رب ہف ee‏ 
أعلم . قال ا نس وان ال ا 

هذا ۳۷۷+ الله سبحانه مشسكلة أوقعت كثيرا من الناس فى آراء لم 
Seay‏ بها آهل السئة الذين لم پروا محیذا عن التمسك بظاهر ما جاء فى 
والمعتزلة والأشعر 4 وغیرعم . 
8 من ےا والتأويل وکانوا ج ee‏ ومنون ‘gas‏ مالك الشهورة 
ورددونھا : 


.دان الاستواء معلوم » والکیف مجهول ؛ Slay‏ به واجب » والسژال 


© NO ge محاسن الساعی‎ (1) 


یت ہے 


عله بدعة ¢ حتى ان الكلمة لنصاعتها نسبت الى جملة من الفقهاء والأكمة 
القدماء غير مالك . 


1 ۱ ۱ 
و شول ابن القیم فى قصيدته النونية فی الاستواء وقول الأوزاعى 
وكذاك أوزاعيهم أضا حسکی 
عن سار العلماء فى البلدان 


من 3 4 کے والتابعون جميعهم 

متوافرون — وهم آولو العرفان 
og Lil‏ بعلوه ‘ibe‏ 

فوق الساد وفوق ذى الأكوان 


RRR 


0 VEN: mm. 


کین کیچ و کیچ د 


السياسة والعپود 


سياسة الناس ۰ بعض آهل الذمة ٠‏ 
صحية العکام ۰ اخلاق الباعة ٠‏ صراحة 
ابی ذر ۰ ميل آموی ۰ هرپ الاوزاعی ٠‏ 
فى دمشق ٠‏ فى مكة ٠‏ لقاء المنصور ۰ 


سياسة الناس : 


لی ی ی ی ی 
ونصح الامراء فيها جح وت ا : ما ريت أحدا آنصح 
للمسلمین من الاوزاعی ' . 

ومن قبل هذا انضحت سياسة الاوزاعی فى سياسة الرفق ووجوب 
امتداده الى الناس جميعا » حتی بالقائل الكافر آصاب مسلما فى حرب ثم لجأ 
الى الاسلام فرارا من المسلم اللمکن منه . وقد استند فى رآه هذا الى 
الکتاب العزيز فى قوله « وان حد من المشركين استتجارك فأجره حتى يسم 
كلام الله ثم أبلغه مأمنه » . ثم الى ما حدث به هو والليث بن سعد عن ابن 
شهاب الزهری رم سس از : قلت : با رسول الّه » 
آرآت ان لقیت رجلا من المشركين وقاتلنى فقطع بدی بالسيف فلما هويت 
لاضربه SY‏ منى بشجرة فقال :> أسلمث لله » أو قال : آشهد آلا اله .الا الله » 
آآفتله ۶ قال « لا » قلت : بارسول الله انه قطع بدی . قال « انك ان فتلد> 
کان بمنزلتك قبل أن تقتله وکنت بمنزلته قبل أن بقول الذى قال » ' . 

وهذا كان شان الاسلام فى قوته وکائت الثقة كبيرة بالأقوال والعهود 
a)‏ تر جو مس عن LI,‏ اليوم فقد تغيسر 
الاس . ۱ ۱ 
ورآی الاوزاعی BT‏ من ال باس من حتى لو غدر آعداژهم 
وتقضوا العهود أن بحاولوا الرفق بهم لعلهم برجمون ما دام السلمون 
مستعلين وذلك فى غير غير ا مش كين .: 


(۱) محاسن المساعى ص ۷۰ ۰ 
(؟) تاریخ بغداد ج ) س VEY‏ ۰ 
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وقد استند فى ذلك الى ماحدئوا عنه من أن الروم صالحت معاوية على 
أن Goh‏ لهم مالا » وارتهن معاوية منهم رهنا فوضعهم ببعلبك » ثم ان الروم 
غدرت » فلم يستحل معاوية والمسلمون قتل من ف أيديهم من رهنهم وخلوا 
سبيلهم وقالوا : وفاء بغدر خير من غدر بغدر .. قال هشام بن عمار : وهو 
قول العلماء : الأوزاعى وغيره ۱ . ۱ 

أما لو نقضوا العهد » فقد قال البلاذری : سمعت الاوزاعی ول ف 
قوم صالحوا المسلمين ثم آخبروا الشرکین بعورتهم ودلوهم علیها . قال : انهم 
ان کاوا Jal‏ ذمة فقد تقضوا عهدهم وخرجوا من ذمتهم فان شاء الوالی قتل 
وصلب ¢ وان کانوا صلحا لم یدخلوا ف ذمة السلمین نبذ اليهم الوالی على 
سواء ان الله لا هدی کید الخائنین ۲ . 


بعض آهل الذمة : 

ويبدو أن قبرس بلد سىء الحظ » فقد قسم دائما بین الفاتحین » وظلت 
بلواؤه الى اليوم فهى مقسومة بین الترك والیونان . وقد حدث الأوزاعى أن 
قبرس‌فتحت‌فت LS‏ على حالهم‌وصولحوا على أربعة pte‏ ألف دينار : سبعة 
آلاف للمسلمين وسبعة آلاف للروم » على أن بکتموا الروم أمر المسلمين . 
ثم تلاعب آهل قبرس من غير أن يظهر آنهم نقضوا عهودهم فسئل الأوزاعى 
فقال : ما وف لا أهل قبرس قط . وانا لثری أنهم آهل عهد » وأن صلحهم 
وقع على شىء فيه شرط لهم وشرط عليهم ؛ ولا يستقيم تقضه الا بأمر يعرف 
فيه غدرهم ونكثهم ۲ . وهكذا ظن الأوزاعى فى آهل قبرس السوء ولكنه 
لم ير أن يفتى فيهم الا بالبينة والدليل . وبنو تغلب رأى الأوزاعى أن بضعف 
عليهم الخراج ولا نخفف تخفيفه عن آهل الذمة الآخرين . ووافق رأبه آراء 
الثورى ومالك وابن أبى ذئب وأبى حنيفة وأبى یوسف Joh.‏ من التخلبی 


(1) فتوح البلدان ص ۲۱۷ ۰ 
9 الرجع نفسه ۰ ونبد الیهم : حاربهم ۰ 
)¥( آلر جع نفسه ص ۲۰۱۵ . 


NE‏ سی 


ضعف مایؤخذ من الذمی فى أرضه وماشيته . وسب ذلك أن نصاری نی 
تغلب — وهم آصحاب حروث ومواش - کان عمر بن الخطاب قد هم أن 
بأخذ الجزبة منهم فتفرقوا فی البلاد بريدون اللحاق بأرض الروم » فصالحهم 
على ضعف ما SSG‏ من السلمین » واشترط عليهم أن لا نصروا آولادهم » 
فنقضوا صلح عمر . ١‏ 

وکان على بن أبى طالب بقول : لئن تفرغت لبنى تغلب ليكونن لی فيم 
رأى ! .. فقد نقضوا العهد وبرئت منهم الذمة .. 
٠‏ فاذا أدى آهل الذمة الجزية والخراج ووفوا بشروط المسلمين فان الاسلام 
لایؤذی أحدا منهم » ولايثقل عليهم الا اذا بدءوا . وقد كان أقرب حكم يرث 
صداه فى سمع الأوزاعى قول عمر بن عبدالعزيز لعتبة بنسعيد بنالعاصحين 
استأذنه Sid‏ شفرق نو dal‏ قالبلاد بعدا عن عمر حينقبض قطائعهم وضمها 
الى بيت ا مال فغضبوا ب أن قال عمر لعتبة : لهم ذلك ما شاءوا » وقد أذنت 
لهم الا أن غذوا أحدا من أهل الذمة ١‏ . 

وكذلك کان رأى الأوازعى فى أهل الذمة من نصارى لبنان : قال عنه 
البلاذری : حدثنی محمد بن سعید عن الواقدی قال : ۱ 


حرج بجبل لبنان قوم شکوا عامل خراج بغلبك — ويبدو آنهم NSU‏ 


فى ثورة بحملون فيها السلاح ويعتدون -- فوجه صالح بن على بن عبد له 
ابن عباس من قتل مقائلتهم وآقر من بقی منهم على دينهم وردهم الى فراهم 
وأجلى قوما من أهل لبنان » فحدثنی القاسم بن سلام أن محمد بن كثير 
الصیصی حدثه أن الاوزاعى کنب الى صالح رسالة طويلة حفظ منها : 

.. وقد كان من اجلاء Jot‏ الذمة من جبل لبنان ممن لم يكن ممالنا 
من خرج علی خروجه os‏ مضي وردذت باقيهم الى قراهم ماقد 
علمت ؛ فکیف تؤخد dole‏ بذنوب Lob‏ حتی بخرجوا من دیارهم وآموالهم ؟ 


وحکم الله تغالی « آلا oF‏ وازرة وزر آخری » وهو أحن ما وقف 


7 0 ۰ 77 0 
عندہ واقندی به : del‏ الوصابا أن تحفظ وترعى وصيه رسول الله س 


aie ال‎ = 


— صلی الله عليه وسلم - فانه قال « من ظلم معاهدا و کلفه فوق طافته فأنا 


ححیحه ) ۱ . 


صحبة الحکام + 

ر وقد آعجبت الأوزاعى شروط صحبة الحاکم التى اشترطها عمر بن عبد 
العزیز على جلسائه ورآها لخير الوالی ولخیر الناس وخیر الجلساء أنفسهم ء _ 
اذ ولی العدل مشغول عن سوی ما بصلحه وبصلح الرعية . وقد روی 
الأوزاعئى أن عمر قال لجلسائه : 

من صحبنی منكم فليصحينى بخمس خصال : بدلنی من العدل الى ما 
ابلاغها » ولا يغتاب عندى آحدا » ويؤدى JI SLY!‏ حملها بيلى وبين 
الناس » فاذا كان ذلك فحيهلا . والا ققد خرج من صحبتی والدخول 
على ۱ . ش ۱ 
0 ولم يصحب الأوزاعى واليا الا على شروط عمر » ولم پجسد بدا من 
هذا التردد حين تمثل وقوفه بين بدى الله فیس‌أله عن صحة الولاة . 
ب وسیتضح ذلك فى AT‏ هذا الباب — ۱ 


أخلاق الباعة : 
ولم يكن الأوزاعى بری أن یصد الناس عن مكارم الأخلاق شىء ؛ 
والناس فى آى طبقة من طبقاتهم » حتى الباعة ف سوق البيع والشراء وهم 


من آثرت الساومات ف أخلاقهم وأدنث منها . 


(۱) فتوح البلدان ص NYY‏ , 
(۲) ابن الجوزی ص 1 - الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزیز ص ۱۲ ۰ 
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والاسلام لم يعف آحدا من أن يتخلق بالمكارم ء ولکن الاسلام ما كان 
یعلم ما پرافق أسواق البيع والشراء من البلاء والشرور فقد وضع حدودا 
منيعة للاسواق حتى لا تخرج عن المكارم الى GST‏ والشرور . وتشريعات 
الااسلام فى العاملات نكاد تکون آوسع التشربعات.. 

وقليلا ما اختلط الأوزاعى ody‏ الاسواق سوی الامور النظریه التی 
بدرسها فى فقهه » وقد ضاق صدره ذات مرة من شىء لا عده الناس أمرا ذا 
بال » لأنه حادث من کل بائع وعلی کل سلعة وف کل زمان وکل يلد . 

كان الأوزاعى قد خرج یوما من مسجد بيروت وکان بجاب الس‌جد 
دكان سيع عسلا — آو ناطفا ١‏ . والی جانبه رجل Gt‏ البصل وهو 
بقول : أحلى من العسل بابصل ! فقال الأوزاعى : سبحان الله ! سبحان الله ! 
آظن هذا أن شيئا من الکذب بباح ! لعل هذا ما بری بالکذب بآسا ! ".. 

ٴ ad‏ ضاق صدر الأوزاعى ob‏ بخرج التجار الى الحيل والمكر » وضاق 

صدره ob‏ بخرج الباعة من الصدق الى الكذب ليستروا بها دناءة ما 
بأيديهم من السلع وینادون مهولين بالتشبيقات الكاذبة والكنى المغطية . 


وكان الأوزاعى أشد كرها لذلك حين رأى هذه الاكاذيب والتهاويل : 


قريبة من دور العبادة » ومن الرحمة بالمتعبد أن لا بسمع - ولا سيما فى 
وقت صلانه وخشوعه أو فى أثره — کذہا وزورا » حتى لو كان لتحلية طعامه 
وشرابه .. 7 ۱ کو e's‏ 

واکتفی الأوزاعى. بالاستنکار : واستتکار الکذب ء دون أن يمنع 
الباعة من بيع أى سلعة بجوار المسأجد متی التزموا الصدق والاداب . 


صراحة أبى ذر : 


وأولع الأوزاغى بالصدق والصراخة » واتخذ له طرقا و اضحا بعد آن 


۱ اطمأنت نفسه وسمع لنصحه الولاة من بتی العباس » وبعد أن وزن الأنون : 
GL (1) <‏ نوع من الحلوى السائلة ولعله السمی بالقطر وهو من سکر معقود ٠‏ 
)1( محاسن المساعیٰ ص RR ٠ ۸٢‏ ا لم" 


— jo, — 


آمور الدنيا والاتخرة » فرأى أن برضی الله أولى . وخير موقف له فى ذلك اذا 
أحاطت به المضايق والخطوب . 

ومن ولعه بالصدق والصراحة ما رواه لأبى ذر الغفارى فى موقفه من 
فتنة عشمان مثنیا علی الحق — LS‏ رآه آبو ذر — ومضی آبو ذر فی اتا 
بعد أن نهاه عثمان عنها وتفاه : 

حدث « الباب لتی » تلمیذ الأوزاعى أن الأوزاعى آخبره عن قوة آبی 
کو القفاری فى Gall‏ 6 ری ی gy Slee‏ عفان له عم Led‏ و هه ان اوت 
حتی توفی نها . ۱ ظ 

وكان آبو ذر خرج بعد وفاة رسول الله — صلی الله عليه وسلم — 
الشام » Shing‏ اختلف مع معاوية والیها من قبل عثمان ف قوله تعالی : 
« والذين یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبیل الله فبشرھم بعذاب 
أليم » فقال معاوية : نزلت فى آهل السکتاب . وقالت ابو ذر : نزلت فینا 
وفيهم — ذهب معاوية الى الخضوص وذهب أبو ذر الى العموم — فوقع 
بين معاویة وآبی ذر کلام ٠.‏ . 

وکتب معاوية الى عثمان يشكو LT‏ ذر — وأنه شیر الفتنة — فکتب 
عثمان الى آبی ذر بقول له : آقدم الى الدينة » فقدم » فأقبل الناس عليه 
فلما رأى عثمان ذلك قال له : ان شسئت تنحیت فکنت قريبا . فأسكنه 
الربذة ١‏ 

فلما كانت فتنة عثمان وأبو ذر فى منفاه استفتی أبو ذر فى الفتنة القائمة 
فقال « ما كان لكم من حق فخذوه ء وما كان باطلا فردوه ء فما تعدوا عليك 
جعل فى ميزانك يوم القيامة » . 

واذ آفتی آبو ذر بهذه الفتيا .كان على رأسه فتى من قریش' - ورنما 
كان هذا الفتی أمويا عثمانيا -- فقال لأبى ذر : آما اك امیر الژمنین عن 
الفتیا ۶ا 


)1( هانش محاسن المساعى.: ص ۱۳۰ 7 


— لوقو س 


فقال ابو ذر : أرقيب على أنت ؟ فوالذی تفسى بيده لو وضعتم 
الصمصامة على هذه — وأشار الى رقبته — ثم ظننت أنى منفذ كلمة سمعتها 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم — قبل أن تجهزوا على لأتفذتها ١‏ . 


ميل أموى 

كان ف الأوزاعى ميل للاموبین شآن كثير من فقماء الشام وأهلهاء 
cil‏ طلائع دولتهم » ثم ما لبث أن سايرهم واستقفى حاجته من بعض 
أمرائهم » ثم اتصلت يبنه وبين بين داود بن على العباسى مودة وصحبة . 
:' وكثيرا ما کنب الأوزاعى الى أمراء العباسية وولاتها يستشفع لديهم فى 
قضباء حاجات الناس فكانوا يقضونها ۲ وقد كثر ذلك منسه فى آیام أبى 
جعفر المنصور . 

ولعل آقوی ما قربه الى قلوبهم ثناؤه على جد الخلفاء العباسبین 
على بن عبد الله بن عباس العروف عندهم پالسجاد . وقد سمی علیا لأنه ولد 
ی آیام علی بن آبی طالب وقد انتد به العمر طول . وکان على هذا آکیر من 
ابنه محمد والد الخلفاء بآریم عشرة سنة » فلما سنا وشابا خضب على 


mea وخضب ابنه محمد بالحناء » فلم فرق بينهما الا‎ ot pill 


وا ڈ دنا ا 

0 "لكان شب الأوزاعى للاموزيين آمرا لأ بل مته لته LS‏ فيهم ء وکافت 
BLS‏ زمن قد اعتدل حكمهم فيه وانسعت رقعة الفتوح » كما أن العصر 
الأنوى کان عصر الصحابة والتاسین > وحاجة الأوزاعى من العلم والاقتداء 
كانت عند eV fe‏ . وكانت الأمور قد استقرت - ولا سيما بعد الحجاج بن 
دو سف وولاة الحور — وفی استفراز الأمور بحد الفقهاء وأهل م راحة 


res‏ ا 


4 0 تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص ۱۸ ۰ 
(۲) تاریخ بقداد ج ٩‏ ص ٠ VON‏ 
)۳ .“النجوم الزاهرة ج ٠ ۲۹٦ص ١‏ 


1 عو مت 


eS‏ چان کات جج SRS‏ دنورک ترمد ج 


على أن العنف الشدید الذى شهده من العساكر السودة والعباسيين فى 
قیام دولتهم کانت فی نظر الگوزاعی وانطباعه علی الرفق آمرا غیر مالوف . 
ومع آن سی جس اروا رت وت 
و کثیرا ما جاعوا به وروعوه » Nigh‏ انزواوه واعتزاله الناس . 
والأميون والعیاسیون فى طباعهم عند الگوزاعی على سواء فقد کانوا 
من قریش وكان الاوزاعى بعلم من GE‏ قريش أنها تستعلی ولا ترضى الا بأن 
بالمسودة » فلم یکن لأحد منهم على الآخر فضل . وقد حدث من ذلك فى آخر 
الدولة الأمونة ما بحیر الألباب . 
كان محمد بن عبد الملك بن مروان وهو آحد الذين رووا عن الاوزاعى» 
عمه مروان بن محمد الجعدى ۲ . وظل بحارب معه حتى هزم مروان عند 
فهر الزاب ۲ ۱ الك 
فلما کان يوم الهزيمة على بنی آمية رأى عبد اللہ بن على العباسی فتی 
عليه أبهة الشرف SS‏ ولو 
ہی و یت می . قال : فلك 
Jat‏ الحياة hots‏ الممات ۱ 
وک آراه طصساما مدي 
فسيرا الى الموت سيرا جميلا 


(۱) تاریخ بغداد ج ٩‏ ص ۱۵٩‏ 


الذ ان به خر خلۂ اسية با ai Ve‏ 
سمی مروان بن محمد آخر .خلفام العباسية پالجندی لان الجعد بن دزھم القدرى کان 
من معلميه + one‏ 


. ۲۵۸, النجوم الزاهرة ج ۱ ص‎ cy) 


س وو و س 


لم قاتل حتی قتل » فاذا هو محمد بن عبد اللك بن مروان ١‏ 
۳ الأيام » فوقف على حيدة ay‏ ما کان So‏ من تکون الغلية Logie‏ : 


هرب الاوزاعی : 
وف أول وطأة Cho land!‏ وطأوها بلاد الشام هرب الأوزاعى من طر هم » 
ولعل الناس — والفقهاء خاصة — من کل من كانت له صلة ظاهرة ببنی أمية 


7پ »وا ادخ هم لم مرس 


علی‌ذلك مع أن الأمويين کانوا تولون الأمر بالو راثة أو الوصية مالم بخلعو | 
آنفسهم كما فعل معاوية الثانى ابن يزيد ) والاخبار مستفیضه فیما حدث بين 
as‏ والفقهاء ولاستا اذا aco‏ البيعنة أو ألم نقضوها LS‏ آراد 
الخلفاء ۲ 

وكما حدث فى الأموية حدث فى العباسية » فحرص الخلفاء ۽ — ولاسيما 
فی Jal‏ الدولة — على هذا التفليك من التقرب" والاقصاء . ولحل الفقهاء 
کانوا يعرفون فی العباسيين ذلك فوجم. من وجم وكرت و و 
الأوزاعى أحد Cys lg!‏ . 

وقد جدثنا من قبل عن هرب الأوزاعى من عبداللہ بن على بن غبد الله 
این عسناس واخشاله عند واصل بن جمیل آحد آصجابه فى جبل جل الحليل 
و هناءنه بضيافته عند واصل OY‏ لم بتکلف له فى ضيافته . 

ی أنه لم پر على الاوزامی فى عرب فا تھ اقا حتى A‏ 
الأموبون عن الشام أو فتلوا 0 القائد عبد الله بن على قائد السفاح طلب 


)1( المرجع نفسه والصفحة ٠‏ 
)٢(‏ الذجوم الزاهرة ج ۱ ص ۱۷۳)) ۲۰۸ .۰ 


arr Yoo ید‎ 


SSS ih TS EIR وس یچ‎ gE 


See a eae 


2138 


الاوزاعی فتیغیب عنه هذه الأيام الثلاثة » وکان عبد الله قد طلبه لگول وقت 
وف فيه الى الشام » ثم عرف موضعه فآحضر بين يديه . 

وذهب الأوزاعى الى القائد العباسی وهو خائف ذاهل » ویتضح ذلك 
فى أحاديث الأوزاعى لأصحابه عن لقائه به » AB‏ أدلى اليهم بأحاددث تتفق 
وتختلف وتنقص وتزید وتتغير ألفاظها ويتبدل ترتيبها . ومع آن‌ذلكالاختلاف. 
قد يكون من الرواة والاخباريين فانه ليس بغريب على الخائف أن لايذكر 
دفمة واحدة كل ما بحدث فى موحة خوفه » فاذا أمن وهداً تذكر ماحدث 
ا فا حتی تتجلی له Led‏ تسه كاملة . ولذا فانی اسوق روابانه 
أو روایات آهل الأخبار حتی تتکامل وفيها مایشوق . 


أربع وثلائین ths‏ — فاع عظمنى ذلك واشتد على » فأقدمت و آدخلت عليه ' 
والناس قيام سمطين بین بديه » فى آبدیھم الكافركوبات ۱ ء فآدنانی ثم قال 
لى : يا عبد الرحمن ؛ ما تقول فى مخرجنا هذا ؟ 

فقلت : أصلح الله الأمير » قد كانت بینی وبين آخيك داود مودة ء 
فأعفنى . 

wr : قال‎ 

قال الأوزاعى : فقلت : لأصدقنه » واستبسلت للموت » فقلت : حدثنی 
يحيى بن سعید الانصاری عن محمد بن ابراهيم عن علقمة بن وقاص : سمع . 
Lit «‏ الاعمال بالنیات ولکل امریء مانوی فمن كانت هجرته الى اللهورسوله 


(۱) الکافر کوب : کلمة امجمية ٠‏ آلة من الات التعذیپ . 


فحهرته الى الله ورسوله » ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها أو امرأة نتزوجها 
فهحرته الى ما هاجر اليه ٤‏ . 

وانما أراد الأوزاعى سوقه هذا الحدیث لعبد الله أن لابحکم على 
ما فعله العباسیون حتی تثضح وجهتهم فیما نووا : آفعلوه للدنيا آم فعلوه 
aero ee Nea 0‏ ہت 

hi‏ دا رف أن Leng‏ ال LS:‏ لت 

قال عبد الله : لتخبرنی عن الخلافة : آهی وصية من رسول الله -- صلی 
الله عليه وسلم ۶ 

قال الأوزاعى : فورد على مثل ماورد — أى التردد ثم الاقدام - ثم 
ما ترك على - عليه السلام ب أحدا بتقدمه . 

فسكت عبد الله ثم قال : : مانہ تقول فى أموال بنى أمية ؟ 

قال الأوزاعى : فاستعفيت + فقال : لتخبرنى ! فقلت : ان كانت حلالا 
فهى عليكم حرام ؛ وان كانت لهم حراما ھی علیکم أحوم = ی الأموال تی 
جمعها آمراژهم قال الأوزاعى : ثم أمر بى فأخرجت ١‏ 


د عد Xe‏ 


هذا الحدث نفسه بنقل عن الأوزاعى مرة آخری فيصف عبد الله بن 


غلى وهو جالس على السرير وف يده خيزرانة والمسودة من يمينه وشماله 
معهم السيوف مطلقة- أى مسلولة--ثم يقول : فسلمت عليه فلم يرد ونکت 


بتلك الخيزرانة بيده ثم قال : با أوزاعى » ما ترى فیما صنعنا من ازاله_ 


أندى الظلمة عن البلاد والعباد 7 أجهاد هو ? 


۰ ۲۰۲ اشعار اولاد الخطفاء ص‎ (١) 


— ۷ aa 


ثم مضئ الأؤزاعى فى حديثه ذاك ؛ نم قال : قال عبد الله : آلا نوليك 
الفضاء + قلت إن اسلانك ل کرو عقر نط في دا FAG gl‏ 
به -- وانی آحب أن تتم ما ابتدءونى به من الاحسان . 

فقال عبد الله : کأنك تحب الانصراف ۶ 


ت :ان من وج الى once ABI‏ دہ 

قال Aish‏ : واتتظرت رأسى أن يسقط بین بدی . فآمرنی 
بالانصراف LB.‏ خرجت اذا رسول. من ورائی واذا معه مامتا دسار.» فقال : 
قول لك الأمير : استعن هده . 
A‏ قال الاوزاعی : فتصدقت ها » وانما آخذنها خوفا:. ثم قال : وكنت فی 
تلك الأيام صائما b glk‏ . فيقال : ol‏ الأمير لما بلغه ذلك غرض عليه الفطز . 
عنده ١ gb‏ 

والحديث نفسه أعاده الأوزاعى على أسماع الفقهاء بمكة فقالوا : 

اجتمع .منفيان الثورى وم ا یت ہے سفیان : 
پا آبا عمرو » حدقا دك مع عبد ofl‏ على . Sls‏ : ۱ ۱ 

ما قدم الشام وفتل بنی میڈ جلس على سريره وا وعبا أصحاب رب 
اصناف : صتف بالسیوف Wall‏ وصتف منهم معهم الجرزة ۲ وصنف معهم 
لأعمدة وصنف معهم الكافركوب . ثم بعث الى فلما صرت الى الباب لو 
عن دایتی وآخذ اثدان. بمضدی وأدخلونى: بين الصفوف خی آقاموئی بحيث 
پسمع کلامی . 

فقال لی : آنت عيذ الرحمن بن عمرو الاؤزاعی 8 


قلت 0+00۶ 


ماگ ل سس يو 


(۲) محاسن المستاعى اص ۷۹ ٠.‏ 
(1) تذكرة الحفاظ ج١‏ من ۱۸۰ — محاسن السساعی ض )٤/‏ ۰ 


— ۸ سب 0 


قال : ما تقول فى نی أميه + 

قال : وبحك ! اجعلنى واباهم لاعهد يننا + 

قال الأوزاعى : فأجهشت نضى وكرهت القتل » فذكرت مقامى بين. 
بدى الله فلفظتها وقلت ما أغضبه » فانتفخت أوداجه واحمرت عيناه ثم قال : 

قلت : كيف ذلك ؟ 

فقال عبد الله : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 
أوصى لعلى 9 

قلت : لو أوصى لما حکم الحكمين . 

سی سے لحي یہ + سات e‏ سرت 
co‏ . فقال ote‏ هكذا ‏ آی أشار بها — أن اخرجوه . ثم أت حدیثه عن 
الدنابر وتصدقه ها . غير أنه فصل فقال : فخرجت نما أبعدت حتى لحقنی ۰ 


فارس فنزلت وقلت -- قد بعث ليأخذ رأسى — آصلی رکعتین ن » فکبرت > 
فجاء وأنا أصلى » فسلم وقال : ان الأمير بعث اليك هذه الدنانير ففرفتها 


قبل أن آدخل بیتی . ۱ ۱ ۲ 
فى هكة : 
عن مفضل بن مهلهل قال : 
بها ء فاجتمعنا فى دارنا خی وسفیان الثوری . ۱ 
داق الباب » قلنا. ل : الأمير . قضام ag‏ فدخل دسا 
ينه وقام الأوزاعى AS‏ اگم + 


ہس وت 


قال عبد الصمد : من أنت أيها الشیخ ? 
قال bi:‏ آدو pt‏ و وی . 


ee ere اقضی حوائمحك‎ 

قال الأوزاعى : دخل الى حمامه ٭ ثم قام الأوزاعى فدخل ف اثر سفيان 
وقال له : ان هذا لرجل ما قصد الا قصدك ٭ فخرج سفيان مقطبا فقال : 
سلام عليكم » كيف أتتم ؟. 

فقال عبد الصمد : با أبا عبد الله » أنيتك آکتب هذه المناسك عنك . 

فقال سفيان : آلا أدلك على ما هو أنفع لك ٩‏ 

قال : ما هو ؟ 

قال سفيان : تدع ما أنت فيه ٠‏ 

فقال سفيان : ان أردت الله SUS‏ الله ابا جعفر ! 

قمال الأوزاعى پھمس ف أذن سفيان ليدع هذه الحدة والغلظة فقال 
له فى آذنه : یا آبا عبد الله ء ان ھؤلاء قریش » ولیس يرضون منا الا الاعظام 

فقال سفیان یا عرو » الا لیس هدر تضريهم.ء انا ديهم بل 
هذا الذی ترى . 


لا “من ن tee Of‏ هذا ترا حي حول 
هذا — آی سفیان - ما يبالى ١‏ . 


۰ ۱۵۹ ص‎ ٩ تاریخ بغداد ج‎ )١( 


سی وی مت 


وهكذا صار رأى الأوزاعى الى محاسئة عبد الصمد اذ كانت الامور 
قد استقرت لهم » واذ لا تمع فى أخذهم بالعنف والشدة » فهم من قريش 4 
وقريش كانت هی ما هى فى العلو والتعاظم . کان هذا al,‏ » وفرق بعید بينه 
ونين رأى سفیان . 


لقاء النصور : 

صف اش ]اس العو رن : وأين مثل أبى جعفر — على 
اظلم فيه ¬ فى شجاعته وحزمه وکمال عقله وفهمه ومشارکته فی الأدب ووفور 
هله . کے : ١‏ 
A‏ وقد لقی الأوزاعى آبا جعفر » ولقیه فى دمشق pl‏ منه » ولكن كان 
ذلك حين . اطمأنت النفوس وصار الأوزاعى فقيها 2 العناسية منظورا اليه 
دالتقد بر . وکان ذلك سنة آریم وخمسین ومائه حين قدم اللصور الى الشام 
وسن الأوزاعى تدنو من نهانتها . 
کا ری oo‏ ؟ . تالا : قال 
عليه فرد على السلام واستجلسنى ثم قال : 

ماالذی tat‏ بك Le‏ باآوزاعی 7_ 

فلت : باأمير اللؤمنین ‏ وما oy gil‏ شا 


قال : آرید الأخذ عنكم والاقتباس منکم . . 
رو ساب hale‏ لا تا الا 
قال ی ہو سالك مه وقد وج یہ لك واه 
لنه؟ 


(() تذكرة الحفائگ ج ۱ ص VEE‏ ۰ 
" (؟) محاسن السامی صن ,۱۲۲ + 


Whe 


قال الأوزاعى : فصاح بى الربيع وأهوى بيده الى السيف » فاتتهره 
المنصور قائلا له : هذا مجلس مثوبة لا عقوبة . فطابت نفسى وانبسطت فى 
الکلام ء فقلت : ياأمير المؤمنين » انظر ما تقول . فان مکحولا حدثنى عن عطية 
ابن بسر أن رسول الله — صلى الله عليه وسلم -- قال : « lof‏ عبد جاءقه 
موعظة من الله فى دينه فانها نعسة من الله سيقت اليه » فان قبلها بشکر والا 
كانت ححة من الله عليه ليزداد بها اثما ویزداد الله عليه بها سخطا » . 


با أمير المؤمنين » وحدثنى مكحول عن عطية بن بسر قال : قال رسول . ٠‏ 


الله صلی الله عليه وسلم — « Lat‏ وال بات غاشا ue J‏ حرم اللہ عليه 
الحنة » یا أمير المؤمنين » من كره الحق فقد كره الله . ان الله هو الحق 
الین . 

وقال الأوزاعى : 

ثم قلت : ياأمير Cpu Shi‏ انك تحملت HLT‏ هذه YI‏ » وقد عرضت 
على السموات والأرض فآبین أن يحملنها وأشفقن منها . وقد جاء عن جدك 
عبد الله بن عباس فى تفسیر قول الله عز وجل « لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا 
أحصاها » قال : الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك . فما ظنك بالقول 
والعمل ! ۱ 

وأعيذك بالل با أمير الومنین أن تری قرابتك من رسول اللہ -- صلی 
لله عليه وسلم — تنفعك مع ا مخالفة لامره » AB‏ قال صلی الله عليه وسلم ‏ 
لا آغنی عنکما من الله شیئا ) . 

وكذلك جدك العباس » سأل امارة من النبى -۰ صلى الله عليه وسلم - 
فقال نه : « آی عم » نفس تحییها خير لك من امارة لا تحصیها » نظرا لعمه 
وشفقة عليه من OT‏ پلی فيحيد عن سنته جناح بعوضة فلا بستطیم له نفعا ولا 
عنه دفعا . ۱ 


فحقيق على الوالى أن يكون لرعيته ناظرا ء ولا استطاع من عوراتهم 


Te‏ ار مج 


سائرا » وبالقسط فيهم قائما — فلا تخوف محسنهم ماه رهقا ولا oe ٠‏ 
منه عدوانا . 5 

او ےورس و می مھ 
سو دعس eee‏ یپ یو 

ےو با دس pi‏ 
تا مت e‏ . فكل 
٠‏ فيهم احد الا وهو يشكو بلية أو ظلامة ! 

با آمیر المؤمنين ء بلغنى عن عمر بن الخطاب أنه قال : لو ماتت سخلة " 
على شاطیء الفرات لخشیت أن اسال عنها فکیف بمن حرم العدل وهو على 
ساطك ! 

: اللؤمنین » حدثنى مكحول عن عروة بن رويم قال‎ lh 

كانت بيد النبى — صلی الله عليه وسلم — جريدة Sh‏ بها ویردع 
المنافقين عنه » فضرب بها قرن أعرابى فآتاہ جبریل فقال : بامحمدء ما هذه 
الم اج مات بے تر تم یاف ابو AEM‏ 
ووا . ألق الحريدة من بد ا ہوم ما 

فدعا اللبی الأعرابى ااا و . فقال له الأصرابی 
اور وہ رت ال و 
ولو آبت على تفسی ! فدعا له رسول الله بخیر . 

ا آمير المؤمنين ء ان النفور له ما تضدم من ذنبه وما تآخر دعا الى 
القصباص من نفسه يخدش لم بتعمده فعوتب فيه . 


۰ الفثام + الحماعة‎ )١( 
السخلة : ولد الفنم من الضأن: والعز ساعة وضمة وهر اشارة الى القلة والبخس ٭‎ )۲( 


sRoaadt‏ © ی 


ee‏ تو SENOS Sy‏ ات 


epee‏ ود یروس یموس سس 


واعلم 177 ,1+ ہہ" 
ولا ثمرة من ثمارها دسر نے سش وس جو سس 
قوس أحدكم من الجنة أو قذة ١‏ خير له من الدنیا بأسرها » وان all‏ تنقطع 
ویزول نعيمها ء ولو بقى الملك لمن قبلك لم يصل اليك . 


ثم اعلم ها أمير ن أن لو أن نويا من تباب أهل النار علق بين السماء 
على عاتقه ! * . 

ثم قال الأوزاعى : 

.با أمير المؤمنين » مهلا ء غان مثلك لا ينبغى أن ينام . Lily‏ جعت 
الأنبياء وعاظا لعلمهم بالرعية بجبرون الکسیر وسمنون الهزيلة ویردون 
الضالة ‏ وان الله عز وجل أوصى الى داود عليه السلام — اداود انا جعلناك 
اذا ا الخصمان فلا کون 20 علی ہا الفسل فا 


دبوان نبوٹی | 
3و 


هذه قصة الأوزاعى مع النصور . وفها آمور من العظا ت لا تخفی علی 
ای مم ود یھ رر سر دی سم ات 
غير انه آنصت للأوزاعى ليقربه ویولف قلبه فمضی الأوز اعی يرتجل الكلام . 


(۱) قاب القوس : ما بين قبضتها وسيتها . والقذة ب بضم القاف والدال الشددة ب : 
ریش السهم ۰ ۱ ۱ ۱ 
)٢( .‏ الذئوب : بفتح الدال الدلو الکبيرة . 
(؟) العقد الفريد ۰ كتاب الزمردة — Ose‏ الأخبار س ج ٢‏ ص ۳۳۹ ~= توف فى تسلیة 
الخزون Yo we‏ + ۱ 
)0( عيون الاخیاد ج ۲ ص TPA‏ ب محاسن الساعی.ص ۱۲۲ ؛ ۲۳۸ .۰ 


0 


سے عو سس 


وقد يكون الأوزاعى لقى ا منصور آکثر من مرة » وفرق کلامه على كل 
مرة کلاما » ثم جمعه الرواة ق صحیفة لتكمل الاتجاهات التى خاطب في 
الأوزاعى الخليفة التصور . 

ومهما يكن فلابد أن تکون مرات قلبلة » فان الأوزاعى مات بعد هذا 
اللقاء ثلاث سنوات » ولعله قضاها كلها عزلة وانقطاعا . وحسب الأوزاعى 
أنه لم یکتم نصيحته عن الولاة فى آعز سطوة لهم فى املك » وحسسبهم أنهم 


مر الاو ا5 090 


سے ھ3 7 


EE سح‎ 


PLS مراجع‎ 


آداب الشافعی ومناقه 


الاحکام فى أصول الاحکام 


أدب الدنیا والدين .. . 
الاستبصار .. 
آشعار آولاد الخلفاء 
آعلام النبلاء .. .. .. 
لام را زر 


ی 


أنساب الأشرافہ .. 
تاریخ بغداد , . 


تاریخ الشعوب الاسلامية .. 


تاريخ مدينة دمشق .. 


تاریخ . 


.... لاہن gle Gal‏ الرازی .۰ 
5 للماوردی .. .. . 
. .. .. .. لأی جعفر الطومی . 


عن فا xn Ch al‏ که ارق نسم بیع هرد 
ve‏ الخراج .. .. .. .. .. .. .. لأبى يوسف .. .. ae‏ 2 ۳ 

۱ سته eal‏ الزاهد .. .. .. .. للمۇلف.. .......... <2 

۲ — دول الاسلام اتا سے للقھبی .. .. .. .. .. .. حیدرآباد 
٣۳‏ س ديوان المعائى .. .. .. .. . لأبى هلال .. .. .. .. .. القاهرة 
٢٤‏ — رجال الطوسی .. .. .. .. لأبى جعفر الطوسی .. .. النجف 
yo‏ — رسائل اين حزم اخ 0 وم باه کت .. القاهرة 
۷۹ ۰- ویاض اللفوس .. .. .. .. لاوق كن الا لگی سر جو می ۲ , 
yy‏ سم صفة الصقوق د لاد ی وت گار اناد 
۷۸ - مو البخاری .. - .. للامام البخاری .. .. .. القاهرة 
کح الطبقات الکیری .. .. .. .. لابن سعدا .. .. .. .. .. یروت 
es!‏ اح SE ll‏ اک ری ہے سار باب یا اهر 
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